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تُُقــاس  لا  فــي ســاحةٍٍ  كغيــره،  ليــس  ميــدان  فــي  أنتــم  الخيــر،  فــي  العاملــون  أيهــا 

بالمكاســب بل بالبصمات، ولا تُُوزن بالدرجات بل بالأثر الممتد في الأرواح والقلوب 

والســلوك. 

ــا؛ لكنــه صاحــب   العامــل فــي القطــاع غيــر الربحــي هــو بلا شــك موظــف يــؤدي مهامًً

فــي بســمة  للحيــاة  أســمى  عــن معنــى  يبحــث  الخيــر،  فــي درب  رســالة، ومســافر 

محتــاج، ورضــا مســتفيد، ونــور ينتشــر فــي زوايــا العتمــة. 

 “ذكــرى للعامليــن فــي القطــاع غيــر الربحــي “ دعــوة للتأمــل فــي المعانــي، وتذكيــر 

لنفوســكم التــي اختــارت طريــق البــذل، وصــوتٌٌ هــادئ فــي ضجيــج المهــام، يعيدكــم 

ــا  إلــى لــبّّ المعنــى، إلــى جوهــر العمــل الــذي اخترتمــوه، حيــث لا يكــون النجــاح أرقامًً

فــي التقاريــر فحســب، بــل إنجــازًًا فــي الضمائــر. هــي ذكــرى للقلــب: ليبقــى الإخلاص 

فيــه حارسًًــا لــكل جهــد، وذكــرى للســلوك: ليبقــى العطــاء خالصًًــا مــن المــنّّ، بعيــدًًا عــن 

الصــراع، قريبًًــا مــن روح العمــل الجماعــي، وذكــرى للفكــر: حتــى يكــون العقــل واعيًًــا 

ــا، يــزن الخطــوات، ويــرى الصــورة الكاملــة، فلا تنحــرف الغايــات فــي زحمــة  لا مندفعًً

الوســائل. 

إنهــا ذكــرى للعامــل فــي الخيــر توقظــه حيــن ينســى، وتثبّّتــه حيــن يتــردد، وتواســيه 

حيــن تثقــل الأعبــاء علــى كاهلــه. 

إلــى كل مــن وهــب حياتــه لإعمــار الدنيــا بالبــذل.. هــذه ذكــرى لــك، حتــى يبقــى عطــاؤك 

نقيًًــا، وذكــرك طيبًًــا، وأجــرك ممتــدًًا.
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      إن الهـــدف الأهـــم مـــن هـــذه المجالـــس لا يقتصـــر 

علـــى الاطلاع الفـــردي فحســـب، بـــل يمتـــد إلـــى تفعيلهـــا 

داخـــل بيئـــة العمـــل مـــن خلال النقاشـــات والتطبيقـــات 

العمليـــة، لتتحـــول الموضوعـــات المطروحـــــــــــــــــــة إلـــى 

ممارســـات يوميـــة تُُســـهم فـــي تحســـين الأداء، وتعزيـــز 

روح العطـــاء، وترســـيخ ثقافـــة المســـؤولية الأخلاقيـــة 

والمهنيـــة.

مجالـــس ذكـــرى هـــي رحلـــة فـــي 44 موضوًعًا مركزًاً 

ومختصـــــــــــــــرًاً تســـعى لأن تعبـــر القلـــب والســـلوك 

والفكـــر، وبيـــن يديـــك موجهـــات مقترحـــة للتعاطـــي 

ـمــع »مجاـلــس ذـكــرى«

ســـاعة معرفيـــة دوريـــــــــــــــــــــــــــــة: خصصـــوا وقتًـــا •	

منتظمًـــا ضمـــن جـــدول أعمـــال فـــرق العمـــل أو 

الاجتماعـــات الدوريـــة، ليكـــون “مجلـــس ذكـــرى” 

الوعـــي  وتعزيـــز  القيـــم،  لاســـتنهاض  محطـــةً 

غيـــر  العمـــل  بيئـــة  فـــي  والفكـــري  الأخلاقـــي 

الربحـــي. 

نقاشـــات تفاعليـــة ثريـــة: اســـتخدموا الأســـئلة •	

المرفقـــة مـــع كل مقـــال لفتـــح باب الحوار والتأمل 

الأفـــكار  إســـقاط  علـــى  التركيـــز  مـــع  الجماعـــي، 

علـــى الواقـــع العملـــي، وتحفيـــز المشـــاركين علـــى 

تقديـــم رؤى وحلـــول إبداعيـــة. 

تطبيـــق عملـــي مباشـــر: بعـــد كل جلســـة، ليكـــن •	

الســـؤال: كيـــف نترجـــم هـــذه القيـــم المســـتنبطة 

مـــن هـــذه الموضوعـــات إلـــى ســـلوك ملمـــوس 

فـــي عملنـــا اليومـــي؟ عبـــر مبـــادرات داخليـــة، أو 

التزامـــات شـــخصية، أو سياســـات عمـــل تســـاهم 

فـــي تحســـين الأداء وترســـيخ القيـــم.

ــوا لـــكل جلســـة •	 تدويـــن وتوثيـــق الفوائـــد: اجعلـ

المســـتخلصة،  النقـــاط  أهـــم  يضـــم  ملخصًـــا 

“مجلـــس  ليصبـــح  للتنفيـــذ،  قابلـــة  وتوصيـــات 

إلهـــام مســـتمر يمكـــن الرجـــوع  ذكـــرى” مصـــدر 

الحاجـــة. عنـــد  إليـــه 

تعزيـــز ثقافـــة التواصـــي: ليكـــن هـــذا المجلـــس •	

فرصـــة لتعميـــق مبـــدأ التواصـــي بالحـــق والصبـــر، 

بحيـــث يتحـــول إلـــى منطلـــق عملـــي لنشـــر روح 

ومواجهـــة  العمـــل،  بيئـــة  وتطويـــر  الإيجابيـــة، 

التحديـــات بوعـــي أخلاقـــي راقٍ.

اجعلـــوا •	 المتنوعـــــــــــــــــــــــــــــة:  المشـــاركة  تحفيـــز 

المشـــاركة فـــي إدارة هـــذه المجالـــس مفتوحـــة 

للجميـــع، بحيـــث يتولـــى كل مـــرة أحـــد الأعضـــاء 

ــعور  ــزز الشـ ــا يعـ ــته، ممـ ــال ومناقشـ ــم المقـ تقديـ

بالمســـؤولية والاهتمـــام الجمعـــي بهـــا.

بهـــذه الطريقـــة، لـــن يكـــون “مجلـــس ذكـــرى” لقـــاءً ·	

معرفيـــاً ضيقـــاً، بـــل ســـيكون بحـــول اللـــه منهجًـــا 

مســـتدامًا لصناعـــة بيئـــة عمـــل أخلاقيـــة وفكريـــة 

أكثـــر إشـــراقًا فـــي القطـــاع غيـــر الربحـــي. 

مجالس ذكرى: من القراءة إلى الأثر
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موضوعات مجالس ذكرى

ينََ« »وََادْْعُُوهُُ مُخْ�ْلِِصِِيَنَ لََهُُ الدِّّ�

َرْْضِِ وََعََشِِيًّّا وََحِِيَنَ تُُظْْهِِرُُونََ” �ٰوَٰتِِ وََٱلْأَ� مَْْدُُ فِىى ٱلسَّّمَٰٰ� “وََلََهُُ ٱلْحَ�

اَ صََبَـرَُُوا أَنَّهَُُمْْ هُُمُُ الْْفََائِزُُِونََ” “إِِنِّي�ي جََزََيْـتُـهُُُمُُ الْْيَـوَْْمََ بِمَ�

“أنا عند ظن دبعي بي”

نِْـهََْا بِِقََبََسٍٍ” رًانَااً َلَّعََلِِّ�ي آيِتِكُُم مِّ� “إِِنِّي�ي آنََسْْتُُ 

“َنَّإ لكََ ما احْْتََسََبْْتََ”

مٌٌيِ« ُ غََفُُورٌٌ َرَّحِ ُ لََكُُمْْۗ ۗ وََاللَّهُ� »وََلْْيَـعَْْفُُوا وََلْْيََصْْفََحُُواۗ ۗ أََلَاا تُحِبُُِّ�ونََ أََن يَـغَْْرََِفِ اللَّهُ�

َرْْضِِ وََلا فََسََااًًد« رََِةُُ نَجْ�ْعََلُُهََا َلَِّلِذِِينََ لا يُِرِيدُُونََ عُُلُُاًّوًّ فِيي الْأَ� خِ ارُُ الْآآ »لِْْتِكََ الَدَّ

هِسِفن وأ اتخال في هِتِيشِمِ، ليََق اَللهَ بتارك عتوالى هوو هيلع غََضبانُُ« »نم مَظَّعت في 

»يَاا أَيُّـهََُا اَلَّذِِينََ آمََنُُوا اتَّقَُُوا ا�للَّهََ وَكَُُونُوُا مََعََ الَصَّاِدِقِِيَنَ«

»بحسْْبِِ ارمئ نم الرِّشِ� نأ يحرق خأاه المملس«
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لَصَّبْرِ�ِ” قِِّ� وََتَـوَََاصََوْْا بِاا لْحَ� اَتِِ وََتَـوَََاصََوْْا بِاا لُُِمِوا الَصَّا�لِحَ “إِالَّاِ اَلَّذِِينََ آمََنُُوا وََعََ

» حِْْ�سََاِنِ لْْاعََدِْْلِ وََالْإِ مُُرُُ بِا »إَِنَِّ ا�للَّهََ يَأْْ�

“َنَّإ اَللهَ حوأى إلَيَّ نأ تواضََعوا حتى لا ييََغب دٌٌحأ لعى دٍٍحأ، لاو يفخرََ دٌٌحأ لعى دٍٍحأ”

حٌٌ أََيٌنٌِمِ« ِصِانَا »وََأََانَا لََكُُمْْ 

يِبََكََ ِمِنََ ٱلدُُّنۡۡيا” “وََلَاا تَنَسََ نََصِ

»وََإِِنََّكََ لََعََلََى خُُلُُقٍٍ عََمٍٍيِظِ«

»َنَّإ كيف خُُتَََلَِّينِ بُُِّ�يُحِمها اللهُُ: الِْْلحِمََ والَأَناةََ«

“َنَّإ مكَبَّحأ إلَيَّ بََرقأومك منِّي�ي في اِةِرخلآ محاسنُُمك خألاقًاً”

ِرِِينََ« خِ دِْْصِقٍٍ فِيي الْآآ »وََاجْْعََل لِّي�ي سََِلِانََ 

” لْْاعََهِْْدِ إَِنَِّ الْْعََهْْدََ كََانََ مََسْْؤُُالًاو “وََأََوْْفُُوا بِا

“كوونوا بعاد الله خإوانا”

مََن يَفَّكتل لي الَّاأ يسأل الناسََ شيئًًا َفَّكتأول له الجنة”

إ“ذا ضُُيِِّ�عََِتِ املأانَةَُُ فانْـتََِْرِِظِ الَسَّاعََةََ قالََ: يكفََ ضإاعََتُُها يا رََسولََ اِ�للَّهِ؟ قالََ: إذا أُُسْْدََِنِ 
امْْلأرُُ إلى غيِرِ هْْألِِهِِ فانْـتََِْرِِظِ الَسَّاعََةََ«

م“ثل الممؤنين في توامهد رتواحممه عتواطمهف مثل الجدس إذا اشكتى منه عضو دتاعى له 
سارئ الجدس بالرهس واملحى”
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ةٍٍَرَِّشِ فََترةًً” ةٍٍَرَِّشِ وللِّكِ�  “َنَّإ للِّكِ� شيءٍٍ 

»وََقََدْْ خََابََ مََنْْ �حَمََلََ ظُلُْْمًًا«

نِْْلإِسََانُُ أََكْْثَـرَََ شََيْْءٍٍ جََدََلًاً” “وَكَََانََ ا

“المهل ينّيإ عأوذ كب نم العجز والسكل”

ةَََنَّ ّنّمان” “لا يََدْْخُُلُُ ا�لْجَ

“نم حُُنس إسلام المءر هكرت ما لا يعنهي”

»
ۚ
ِهِيِ مََيْـتًًْا فََكََهِْْرِتُُمُُو�هُۚ مََ أََخِ كُُلََ �ْلَحْ »وََلَاا يَـغَْْتََب بَّعَْْضُُكُُم بَـعَْْضًًاۚ ۚ أََبُُِّ�يُحِ أََحََدُكُُُمْْ أََن يَأْْ�

“لا يخدل الجنة نمام”

اسدُُوا( )لا حتَح

ِهِِسِ فَأَُُلَوِئِكََ هُُمُُ الْْمُُفْْلِِحُُونََ« »وََمََنْْ يُوُقََ شُُحَّّ نَـفَْْ
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»وََقُُلْْ رََبِّّ� زِِدْْينِي لِْْعِاًًم«

ِهِِضِ« »فََمََن اقَتَّى الشُُّبُُهاتِِ اسْْتَـبْـرََْأََ ِدِِلِيِهِِنِ رِْْعِو

“لاو نيلكت إلى سفني طفرة ينع”

“اسنعت بالله لاو عتجز”

“لا يحركت لاإ خاطئ”

“المعبشت بما لم يعط كلاسب ثوبي روز”

“وََلَاا تَـنَََازََعُُوا فَـتَـفَْْشََلُُوا وََتََذْْهََبََ يُحُِرِكُُمْْ”

“مالي وليندلا؟ ما أنا في اليندا لاإ ركابك اسظتل تتح شجةر، ثم راح هكرتوا”
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البلق النقي هو قوود العطاء، ينحف 
يملتئ خلإبالاص والصـــــــــــقد، يحبص 

المعل الخيري رسالة لا تنطفئ.
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»وََادْْعُُوهُُ مُُخْْلِصِِِينََ 
لََهُُ الدِّّينََ«

)الأعراف: 29(
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 ثبــت فــي الحديــث الصحيــح أنََّ النبــي صلــى اللــه عليــه وســلم قــال :)إنّمّــا الأعمــال بالنيــات، 
وإنّمّــا لــكل امــريء مــا نــوى، فمــن كانــت هجرتــه إلــى اللــه ورســوله ، فهجرتــه إلــى اللــه 
ورســوله، ومــن كانــت هجرتــه لدنيــا يصيبهــا، أو امــرأة ينكحهــا، فهجرتــه إلــى مــا هاجــر إليــه(. 
حديــث عظيــم ابتــدأ بــه كثيــر مــن أهــل العلــم مصنفاتهــم؛ لمــا فيــه مــن بيــان أهميــة الإخلاص 
وأثــره فــي قبــول العمــل مــن ردّّه، والمقصــود بــالإخلاص هــو خلــوص القلــب مــن كل مــا 
ســوى اللــه، فهــو تخليــة العمــل وتنقيتــه وتهذيبــه ليكــون للــه وحــده، فمــن كانــت هجرتــه 
للــه ورســوله خالصــة، فهجرتــه للــه ورســوله أجــراًً وثوابــاًً كاملاًً، والهجــرة يتوسّّــع معناهــا 
فيشــمل جميــع الأعمــال، ولا أَعَظــم هجــرة ممــن ســعى فــي أعمــال البــر والخيــر، ولا أعظــم 
هجــرة ممــن كان شــغله الشــاغل البــذل والمعــروف والســعي لمراضــي اللــه، وكل عامــل 
فــي القطــاع الخيــري هــو مهاجــر فــي عملــه، فمــن أخلــص النيّّــة فهجرتــه مقبولــة، ومــن 
التفــت فــي نيتــه يمنــة ويســرة فهــو مهاجــر إلــى مــا التفــت إليــه، ومــا زال العامــل فــي القطــاع 
الخيــري تعترضــه المغريــات، وتــراوده الفتــن، ومــا زال يأخــذ ذلــك مــن نيّّتــه حتــى يحيلهــا 

إلــى قصــدٍٍ غيــر الــذي قصــده ابتــداءًً؛ فيشــوّّش عليــه إخلاصــه، وتضطــرب نيّّتــه.

والعامــل الصــادق فــي عملــه يجاهــد تلــك المغريــات، ويــرد تلــك الفتــن، حتــى تستقيــم نيّّتــه، 
ويصلــح قصــده، ويصيــر إخلاصــه صافيــا صفــاء المــاء العــذب، فيكــون مهاجــراًً للــه ورســوله 
حقــاًً، معرضــاًً عمــا ســواه صدقــاًً، مبتغيــاًً ثــواب اللــه والــدار الآخــرة قصــداًً، مســتعلياًً عــن كل 
مــا يــراود نيّّتــه مــن المقاصــد الدنيويّـّـة، ســالكا طريــق الأنبيــاء والكُمُّّــل مــن البشــر الذيــن قــال 
ــا وَكَََانََ رََسُُــولاٗ نَّّٗيِّبَِــا﴾ )مــريم: 51( وقــال فــي حــق  لََصٗ ۡ ۚ إِِنَّـَـهُُ كََانََ �مُخۡ

�ٰتَِٰكِــبِِ مُُوسََــ�ىٰٓۚ�
ۡ
كُُــرۡۡ فِيي ٱلۡ

ۡ
اللــه فيهــم: ﴿وََٱذۡ

مُُخۡۡلَــَصِِيَنَ﴾ )يوســف: 24(.
ۡ
ــنۡۡ ب�ِعَِـاانَاِدِ ٱلۡ يوســف عليــه الــسلام: إِ﴿ِنَّهَُُۥِمِ

 وقــدر الإخلاص فــي الديــن عظيــم، ومنزلتــه رفيعــة، وعليــه المعــوََّل فــي قبــول العمــل، 
فليــس يقبــل عمــل بغيــر إخلاص، لــذا قــال اللــه عــز وجــل فــي الحديــث القدســي محــذراًً مــن 
خطــورة الريــاء: )أنــا أغنــى الشــركاء عــن الشــرك، مــن عمــل عــملاًً أشــرك فيــه معــي غيــري 

تركتــه وشــركه ( صحـيـح مـسـلم. 
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وللريــاء فــي القطــاع الخيــري صــور كثيــرة، منهــا: تقديــم الظاهــر علــى الباطــن، وتلميــع 
الجسد على خواء الروح، فالعامل في القطاع الخيري قد يعمل العمل الخيري، مجتهدا 
بإظهــار صورتــه مــن خيــر الصــور، وتلميــع اســمه حيــن يقــرن بــه، فلا يهتــم بجوهــر العمــل 
وجودتــه، ولا ينظــر إلــى ســعة أثــره، أو محدوديتــه، بــل قــد يســعى لاســتغلال التصريحــات 
والمقــابلات الإعلاميــة لتلميــع صورتــه أمــام النــاس، والتنويــه بمــا أنجــزه شــخصيًًا، فيضيــع 

عملــه ويذهــب أجــره ،ويخســر دنيــاه وآخرتــه.

 ومــن الوســائل المفيــدة فــي تثبيــت الإخلاص وعلاج الريــاء الــذي قــد يعــرض طريــق 
فـي مـجـال العـمـل الخـيـري أـمـور منـهـا: العاملـيـن ـ

• سؤال الله دائماً الإخلاص في القول والعمل في الظاهر والباطن. 	

• عبــادة الخلــوات: فالمؤمــن إذا تعــوّد أن يعمــل بالســر، أســقط عــن نفســه مؤونــة النظــر 	
إلــى النــاس، وتطهّــر قلبــه مــن الريــاء، فمــن بركــة عبــادة الخلــوات نفــي الريــاء عــن نفــس 

العبد. 

• عــدم التعــرض للأضــواء، فمــا زال الحكمــاء قديمــا يقولــون: مــا أبقــى خفــق النعــال وراء 	
الرجــال مــن عقولهــم شــيئا، وهــو كنايــة عــن ضــرر الشــهرة والتعــرض للأضــواء علــى 

أفئــدة النــاس.  

• التركيــز علــى الكيــف لا الكــم ؛ فحينمــا يعمــل العامــل وقصــده فــي عملــه نصــب عينيــه، 	
وأهدافــه معلومــة، فــا يكتــرث بإحصــاءات مزعومــة تزيــد مــن فخــره علــى حســاب 

جــودة العمــل، فــإنّ هــذا دليــل اخلاصــه وصدقــه مــع اللــه.     
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فيــا أيــه العامــل فــي القطــاع الخيــري، حينمــا تنازعــك الدنيــا علــى نيتــك وإخلاصــك فــي 
عملــك ، فتذكــر أنّّ الإخلاص هــو أســاس قبــول هــذه العبــادة الســامية، وأنّّــه – الإخلاص - 
أكثــر مــا يريــده اللــه منــك، وأنّّ العمــل يحبََــط إذا تفلــت منــك إخلاصــك، وتشــوّّشََ عنــدك 

قصــدك، فاعمــل مخلصــا الديــن للــه، ولا ترجــو غيــر اللــه، ولا تعمــل إلا لــه.

ذيل المقال:

الإخلاص للــه لا يعنــي تــرك الدنيــا والإعــراض عنهــا بالكليّّــة، ولكــن المعنــى أن يكــون القصــد 
 وََلَاا تَنَــسََ 

ۖ
ٓ�لۡأٓخِِــرََ�ةَۖ ارََ ٱ ُ ٱلــَدَّ تََــغِِ يِفِــمََآ ءََاتَىَٰٰــكََ ٱللَّهُ� ۡـ بالعمــل هــو اللــه ســبحانه وتعالــى، قــال ســبحانه: ﴿وََٱبۡ

ُ إِلَِيَــك﴾ )القصــص: 77(، فبيّّــن اللــه ســبحانه أنّّ للمؤمــن  ــن كََــمََآ أََحۡۡسََــنََ ٱللَّهُ� ــاۖۖ وََأََحِۡۡسِ يََ ۡـ ــنََ ٱلدُُّنۡ يِبََــكََ ِمِ نََصِ
نصيــب مــن الدنيــا ســوف ينالــه، لكــن مــن غيــر حــرص عليــه ولا استشــرف لــه، بــل يبلغــه 
بمــا يرضــي اللــه ولا يشــغله ذلــك عــن عبــادة اللــه، ولا يكــن ســبباًً فــي صــرف نيتــه لغيــر اللــه. 

مناقشة:

	1 كيــف يمكــن التوفيــق بيــن الإخــاص الحقيقــي والســعي لإظهــار العمــل وإبــرازه فــي .
بيئــة العمــل الخيــري، خاصــة عنــد مشــاركة الإنجــازات؟

	2 كيــف تؤثــر بيئــة العمــل والمؤثــرات الخارجيــة علــى نوايــا العامليــن فــي القطــاع غيــر .
الربحــي، وكيــف يمكــن للمؤسســات تعزيــز الإخــاص بيــن موظفيهــا؟

	3 ــا كبيــرًا لموظفيهــا، ولكــن بعضهــم يخشــى أن يؤثــر . ــا إعلاميً تواجــه مؤسســتك تكريمً
ذلــك علــى نياتهــم؛ كيــف يمكــن التعامــل مــع هــذا الموقــف بطريقــة تعــزز الإخــاص؟

	4 مــا هــي المبــادئ أو القواعــد التــي يمكــن وضعهــا لضمــان أن يكــون الإخــاص قيمــة .
عمليــة وليــس مجــرد مبــدأ نظــري داخــل المؤسســات الخيريــة؟
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تِِ  �وَٰٰ ﴿وََلََهُُ ٱلْْحََمْْدُُ فِِى ٱلسَّّمَٰ�ٰ
وََٱلْْأََرْْضِِ وََعََشِِيًّّا وََحِِيــــــــــــــنََ 

تُُظْْهِِرُُونََ﴾
)الروم: 18(
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َرْْضِِ وََعََشِِيًّّا وََحِِيَنَ تُُظْْهِِرُُونََ﴾ �ٰوَٰتِِ وََٱلْأَ� مَْْدُُ فِىى ٱلسَّّمَٰٰ� ﴿وََلََهُُ ٱلْحَ�

ــبْْعُُ  “الكــونُُ كلُُّــه ناطِِــقٌٌ بحمــد اللــه تعالــى وشــكره كمــا قــال ســبحانه: ﴿سََتــبِّ�حُُِ لََهُُ السَّّــمََوََاتُُ الَسَّ
ــورًاً﴾  ــا غََفُُ ــهُُ كََانََ حََلِمًًيِ ــونََ تََسْْــحََيِبِهُُمْْۗ ۗ إِِنََّ ــن الَّا تَـفَْْقََهُُ ــِهِِدِ وََ�ٰلَِٰكِ َمْْ ــيْْءٍٍ إِالَّاِ يُُسََــبِّ�حُُِ �بِحَ ــن شََ  َۚنَّۚ وََإِنِ مِِّ� ــ ــن يِفِهِِ َرْْضُُ وََمََ وََالْأَ�
)الإســراء: 44(، ،فهــو المحمــود لذاتــه وإنْْ لــم يحمــده العبــاد، فلــه الحمــدُُ كلّّــه، ولــه المُُلــك كلّّــه، 

وبيــده الخيــرُُ كلُُّــه، وإليــه يُُرجََــعُُ الأمــرُُ كلُُّــه.

كل شــيء فــي هــذه الدنيــا إنّمّــا يجــري بحمــد اللــه وفضلــه، فلا يســتطيع الإنســان أن يبــدع 
شــيئا مــن غيــر فضلــه وكرمــه، أعمالنــا المبهــرة، ومنجزاتنــا العظيمــة، إنّمّــا هــي محــض 
تفضــل مــن اللــه، يســخّّر لنــا مــن طاعاتــه مــا يرضــى بــه عنــا، ثــم يثيبنــا عليهــا، ويفتــح لنــا 
ســبل الخيــر، وييســر لنــا طــرق المعــروف، ويرشــدنا إلــى الصنائــع التــي نســمو بهــا، لطفــاًً 

منــه وكرمــا.

البــركات  وتــزداد  الدرجــات،  وترتفــع  النقــم،  وتــزول  النعــم،  تُُســتدام  والشــكر  بالحمــد 
ونعمــه،  اللــه  فضــل  كفــران  وأمّّــا  اســتبقائها،  وســبيل  النعــم،  قيــد  فالشــكر  والخيــرات، 
ونســبة الفضــل إلــى النفــس، فهــو محبــط للعمــل ومزلــزل للنعــم، فعلينــا أن نستشــعر أيهــا 
الكــرام أنّّ عملنــا فــي القطــاع الخيــري ،هــو نعمــة مــن نعــم اللــه علينــا؛ إذ جعلنــا عامليــن فــي 
هــذا الطريــق، وربــط أقواتنــا وأرزاقنــا بهــذا العمــل النبيــل، وجعلنــا خدّّامــاًً للغايــات الموصلــة 
لرضوانــه، فنحــنّّ علــى الضعيــف ونجبــر المســكين، ونعيــن الفقيــر، ونعطــف علــى اليتيــم، 
ســبلاًً مــن الخيــر لا تنقضــي ولا ينقضــي أجرهــا، فيــا رب لــك الحمــد ولــك الشــكر. واســتمع 
للإـمـام الـشـافعي رحـمـه الـلـه وـهـو يحدـثـك ـعـن ـهـذه النعـمـة الـتـي أـنـت فيـهـا حـيـث يـقـول
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الناس بالناس مادام الوفاء بهــــــــــــــــــم         والعسر واليسر ساعات وأوقـــــــــــــات

وأكرم الناس ما بين الورى رجــــــــــــــل         تُُقضى علي يده للناس حاجـــــــــــــــــات

لا تقطعن يد المعروف عن أحــــــــــــــد         إن كنتََ تقدر فالأيـــــــــــــــام تــــــــــــــــــــــــــارات

واشكر فضائل صنع الله إذ جعلت         إليك لا لك عند الناس حاجــــــــــــــــــــــات

قد مات قوم وما ماتت فضائلهــــــم         وعاش قوم وهم في الناس أمــوات

وكمــا أن اللــه ســخّّر لنــا هــذا العمــل ابتــداءًً فلنكــن علــى حــذر مــن ســلبه وتقويضــه انتهــاءًً، 
ولــذا ارشــدنا ربنــا الــى الســبل الــذي تســتدام بهــا النعــم، فقــال تعالــى: ﴿إوذ تأذن كبرــم لئــن 

شــركتم زلأيكندــم ولئــن فكــرتم نإ عــذابي لشــديد﴾ )إبراهيــم: 7(.

واعلــم رحمــك اللــه أنّّ الحمــدُُ بذاتــه نعمــة تســتحق الحمــد، فمــن أكرمــه اللــه بالحمــد فقــد 
مــنََّ عليــه بمنّّــة عظيمــة؛ فمــا يمنحــه اللــه للعبــد مــن القــدرة علــى حمــده وشــكره هــو فــي 

الحقيقــة أعظــم مــن النعــم الدنيويــة التــي ينالهــا مــن صحــة ومــال وأولاد وغيرهــا. 

إِذِا كانََ شُُكري نِِعمََةََ اللََهِِ نِِعمََةًً        عََلََيََّ لََهُُ في مِِثلِهِا يَجَِِبُُ الشُُكرُُ

فََكَيَفََ بلوغُُ الشُُكرِِ إِلِّّا بِِفََضلِـِــــــهِِ          وََإِنِ طالََتِِ الَأَيّاّمُُ وََاِتََِّصََلََ العُُمرُُ

أوصــى عمــران بــن حصيــن - رضــي اللــه عنــه - تلميــذه مطــرف بــن عبــد اللــه ، فقــال له:)إنّـّـي 
لأحدثــك بالحديــث اليــوم لينفعــك اللــه بــه بعــد اليــوم، اعلــم أنََّ خيــر عبــاد اللــه يــوم القيامــة 

الحمادون(.
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مناقشة:

	1  كيــف يمكــن أن يؤثــر استشــعار نعمــة العمــل فــي القطــاع غيــر الربحــي علــى دافعيــة .
الموظــف والتزامــه برســالة المؤسســة؟

	2  فــي بعــض الأحيــان، قــد يتحــول العمــل الخيــري إلــى روتيــن وظيفــي يفقــد قيمتــه .
الروحيــة؛ كيــف يمكــن للموظــف الحفــاظ علــى الشــعور بالامتنــان والتجديــد في العطاء 

مــن خــال قيمــة الحمــد والشــكر؟

	3  مــا أهــم تطبيقــات الحمــد والشــكر التــي تنعكــس علــى ســلوك العامليــن فــي القطــاع .
غيــر الربحــي؟

	4 مــا التحديــات التــي قــد تواجــه العامليــن فــي القطــاع غيــر الربحــي فــي استشــعار نعمــة .
العمــل، وكيــف يمكــن التغلــب عليهــا؟
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﴿إِنِِِّي جََزََيْْتُُهُُمُُ الْْيََوْْمََ 

بِِمََا صََبََرُُوا أَنَََّهُُمْْ هُُمُُ 

الْْفََائِِزُُونََ﴾ 

)المؤمنون: 111(
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اَ صََبَـرَُُوا أَنَّهَُُمْْ هُُمُُ الْْفََائِزُُِونََ﴾  ﴿إِِنِّي�ي جََزََيْـتُـهُُُمُُ الْْيَـوَْْمََ بِمَ�

والنهــار،  الليــل  يتلازمــان تلازم  والنصــر   الصبــر  نتيجــة، صبــروا ففــازوا،  تتلوهــا  مقدمــة 
ويتعانقــان تعانــق الألــف بــاللام، تصبــر فتفــوز، تخــور ينتقــل عنــك ذلــك الفضــل والجــزاء إلــى 
أنــاس غيــرك يصبــرون، تلــك ســنة مــن ســنن اللــه فــي الكــون، وقاعــدة مــن قواعــد الوجــود 

بــأنّّ الصبــر يُُعقــب الــفلاح.

 والعامــل فــي القطــاع الخيــري قــد يجــد مــن المشــاقِِّ والعقبــات فــي طريقــه، والصعوبــات 
فــي عملــه، مــا يجعــل عزمــه يخــور وصبــره يقــل، بــل قــد يجعلــه عرضــة للاســتسلام ورمــي 
عتــاده، لكــنّّ العاقــل مــن ينظــر إلــى العاقبــة وإلــى المــآل البعيــد، وهــو مََــن يعلــم أنََّــه إذا أراد 
الإنجــاز والتقــدم واللحــاق بركــب المفلحيــن فلا بــد لــه مــن الصبــر، وأنََّــه مــا مــن أحــد وطّّــن 
نفســه علــى الصبــر إلا وُُفــقّّ لــه، قــال صلــى اللــه عليــه وســلم:) ومََــن يََتََصّبَّــرْْ يُُصََّبِّــرْْه اللــهُُ( 

متفــق عليــه.

 والصبــر حصــن حصيــن ودرع متيــن، يجــد العامــل فــي القطــاع الخيــري بركتــه وثمرتــه 
ولــو بعــد حيــن، ومتــى مــا دبََّ فــي نفــس الســاعي الــى الخيــر خــور أو فتــور، أو أهمّّــه شــيء 
ونغــص علــي حياتــه - خصوصًًــا مــا يجــده مــن أذى النــاس - فعليــه أن يصبــر ويتصبــر علــى 
ذلــك  كلــه حتــى تُُذكــى فــي نفســه نــار العــزم، وتعــود إلــى نفســه الحيــاة مــن جديــد، فيرجــع 
إلــى عملــه نشــيطاًً مشــرقاًً، يعمــل علــى وجــه الاحتســاب، ويرجــو مــن اللــه الثــواب، وعندهــا 
تخــف عليــه الأحمــال وتســهل عليــه  الأعمــال. قــال الســمرقندي رحمــه اللــه: اعلــم أنّّ العبــد لا 
يــدرك منزلــة الأخيــار إلا بالصبــر علــى الشّّــدََّة والأذى، وقــد أمــر اللــه تعالــى نبيــه عليــه الــسلام 

بالصبر فقال: ﴿ فََاصْْبِِرْْ كَمَََا صََبََرََ أُُولُُو الْْعََزْْمِِ مِِنََ الرُُّسُُــلِِ﴾ )الأحقاف: 35(.  

والصبر مثلُُ اسمه مرٌٌّ مذاقه       لكنََ عواقبه أحلى من العسل 
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ومن آيات الصبر قوله تعالى: 

بِِرِيِنََ﴾ )آل عمران: 146(.  ﴿وََٱلَلَّهُُ يُُحِِبُُّ ٱلصَّٰ�ٰ

﴿ وََبَشَِِّرِِ الَصَّابِِرِيِنََ﴾ )سورة البقرة: 155(. 

 ﴿إِنََِّهُُ مََن يََتَّقِِ وََيَصَْْبِِرْْ فََإَِنَّ الهَََلَّ لََا يُُضِِيعُُ أَجَْْرََ الْْمُُحْْسِِنِِينََ﴾ )يوسف: 90(.  

﴿ إَِنَّ الهَََلَّ مََعََ الَصَّابِِرِيِنََ﴾ )البقرة: 153(. 

مناقشة:

• كيــف ينعكــس الصبــر علــى جــودة الأداء والاســتمرارية فــي العمــل الخيــري، ومــا أثــره 	
علــى تحقيــق الأهــداف طويلــة المــدى؟

• كيــف يمكــن تعزيــز قيمــة الصبــر داخــل فــرق العمــل فــي المشــاريع الخيريــة التــي تواجه 	
تحديــات دائمة ؟

•   مــا أهــم الاســتراتيجيات للتعامــل مــع ضغــوط العمــل وعــدم فقــدان الحمــاس التــي 	
يمكــن أن اســتنباطها مــن قيمــة الصبــر؟

• مــا العلاقــة بيــن الصبــر والاحتــراق الوظيفــي فــي المؤسســات الخيريــة، وكيــف يمكــن 	
تحقيــق التــوازن بيــن التحمــل والاســتدامة النفســية للعامليــن؟
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)أنا عند ظن 
عبدي بي(
صحيح البخاري

27



)أنا عند ظن عبدي بي( 

العامــل فــي القطــاع الخيــري لطبيعــة عملــه يتعامــل بشــكل مباشــر وغيــر مباشــر مــع 
مشــاكل المجتمــع مــن أُسُــر وأفــراد، ينصــت لشــكوى عجــوز، ويســمع أنيــن مريــض، ويــرى 
انكســار يتيــم، ويحــزن لعجــز الضعيــف، ويحــس بشــكوى مديــون، فيتألــم لألمهــم ويحــزن 
ن�ِمُِـونََ إِخِْْــوََةٌٌ﴾ )الحجــرات: 10(.  ولا يلام فــي  لحزنهــم وهــذا مــن جميــل شــعوره بإخوانــه ﴿إنمــا الْْمُُؤْْ
ذلــك، لكــن مكمــن الخطــر أن يــزداد انســجامه وتأثــره بتلــك المشــاكل والهمــوم -خصوصــا 
حينمــا يعجــز عــن حلهــا أو ازالتهــا - فيتلقفهــا قلبــه، وتغــرز فيــه بــذرة التشــاؤم والســلبيّّة 
والاكتئــاب، وكأنّـّـه هــو صاحبهــا، فينعكــس ذلــك علــى ســلوكه وعملــه ونشــاطه، بــل قــد 
يفتــح لــه الشــيطان أبوابــاًً مــن الشــك والوســاوس، وأخطــر مــن ذلــك أن يوصلــه الــى إســاءة 

الظــن باللــه - والعيــاذ باللــه -.

لــذا فــإنّّ الواجــب علــى العامــل فــي القطــاع الخيــري أن يــدرك بضعــة أمــور ليتخلّّــص مــن 
تأثـيـر ذـلـك النـهـر الـجـاري ـمـن الهـمـوم والمـشـاكل وانعكاـسـها عـلـى نفـسـه، ـمـن أهمـهـا

أن يعلــم أجــر تلــك الهمــوم والغمــوم التــي تصيــب النــاس وثمرتهــا العظيمــة  فــي الدنيــا •	
والآخــرة، ومــن ذلكــم :-

بَِس النَّاسُ أَنْ يـتُـرْكَُوا أَنْ يـقَُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لا يـفُْتـنَُونَ( )العنكبوت: 2(. •	 قوله تعالى: )أَحَ

وقــول النبــي صَلَّــى اللَّــهُ عَلَيْــهِ وَسَــلَّمَ : )يـَـوَدُّ أهَــلُ العَافِيَــةِ يـَـومَ القِيَامَــةِ حِيــنَ يُعطَــى أهَــلُ •	
البَــلَاءِ الثَّــوَابَ لَــو أنََّ جُلُودَهُــم كاَنـَـت قُرِّضَــت فِــي الدُّنْيَــا بِالمَقَاريِــضِ( ســنن الترمــذي. 

ــهَ إذَِا •	 ــاءَِ، وَإنَِّ اللَّ وقــول النبــي صلــى اللــه عليــه وســلم : )إنَِّ عِظَــمَ الجَــزَاءِ مَــعَ عِظَــمِ البَ
ــخَطُ(. )أخرجــه الترمــذي( ــهُ السَّ ــهُ الرِّضَــا، وَمَــنْ سَــخِطَ فَلَ ــمْ، فَمَــنْ رَضِــيَ فَلَ ــا ابْتَلاهَُ أحََــبَّ قَوْمً

وقولــه عليــه الــصلاة والــسلام: )مََــا يَـَـزََالُُ الْْبََــلََاءُُ بِِالْْمُُؤْْمِِــنِِ وََالْْمُُؤْْمِِنََــةِِ فِِــي نَفَْْسِِــهِِ وََوََلََــدِِهِِ وََمََالِـِـهِِ 
حََتََّــى يَلَْْقََــى اللََّــهََ وََمََــا عََلََيْْــهِِ خََطِِيئََــةٌٌ( )ســنن أبي داود(. وغيرهــا مــن النصــوص الكثيــرة التــي تبيــن 
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الأجــور العظيمــة لأصحــاب الابتلاءات. 

- أن يعظــم حســن ظنــه باللــه، بجميــل الاعتقــاد بــه، وأن يعلــم أن كل مــا فــي الكــون يســير 
وفــق تقديــر حكيــم خبيــر يعلــم مــا يُُصلــح عبــاده، فهــو ســبحانه لــم يخلــق خلقــا يضيّّعــه، بــل 
خلــق الخلــق وقــدر لهــم أقواتهــم، فأنــزل الــداء وأنــزل الــدواء، يغنــي مــن فضلــه، ويعطــي مــن 
جــوده، ويرفــأ بقدرتــه، ويجبــر بلطفــه، يســخر جنــد الأرض والســماء لأضعــف خلقــه. قدرتــه 
باهــرة، وفضلــه عــام شــامل، يــرزق الطيــر، تــروح خماصــا وتعــود بطانــا. الوحــش فــي أرض 

فلاة مقفــرة يســوق لــه رزقــه، ويعطيــه ولا يتركــه، هــو اللطيــف الخبيــر، هــو الحــي القيــوم.

ومنهــا: الإقــرار بمحدوديــة قــدرة الإنســان؛ فاللــه خلــق الإنســان فــي هــذه الدنيــا بقــدرات 
وإمكانــات محــدودة، فليــس هــو- العامــل - متصــرف فــي هــذا الكــون يكتــب الأقــدار حتــى 
يكلــف نفســه فــوق طاقتهــا، فرفــع الابتلاءات ليــس إليــه، ورزق النــاس وشــفائهم ليــس 
بيديــه ، فليحــاول بمــا يسّّــر اللــه لــه مــن إمكانــات وقــدرات أن يُُعيــن عبــاد اللــه بمــا يقــدر 
عليــه، ومــا لا يقــدر عليــه، فاللــه قــادر عليــه يفــوّّض أمــره للــه، ولا يستســلم للســلبيّّة والوهــن.

لــذا  فــإنّّ حســن الظــن باللــه مــن أهــم محــركات القبــول، ومــن أعظــم مــا يبعــث علــى العمــل، 

وســوء الظــن باللــه هــو مفتــاح الشــيطان إلــى قلــوب العامليــن. والســلبيّّة هــي إحــدى آثــار 
ســوء الظــن باللــه، فــإذا اســتولت علــى قلــب العامــل أقعدتــه عــن العامــل وألزمتــه الاســتكانة 

والعجز.

نِْـهََْا بِِقََبََسٍٍ﴾ رًانَااً َلَّعََلِِّ�ي آيِتِكُُم مِّ�  ﴿إِِنِّي�ي آنََسْْتُُ 
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مناقشة: 

• كيــف يؤثـّـر حســن الظــن باللــه علــى صبــر العامليــن فــي القطــاع غيــر الربحــي عنــد 	
التــواكل؟ وبيــن  بينــه  الفــرق  ومــا  والتحديــات،  العقبــات  مواجهــة 

• باللــه كقيمــة تحفــز علــى 	 كيــف يمكــن للمؤسســات الخيريــة ترســيخ حســن الظــن 
الإبــداع والاســتمرار، مــع تجنــب الوقــوع فــي التفــاؤل غيــر الواقعــي أو إهمــال التخطيــط؟

• عندمــا تتأخــر نتائــج العمــل الخيــري أو لا تحقــق الأثــر المتوقــع، كيــف يمكــن أن يكــون 	
حســن الظــن باللــه دافعًــا للاســتمرار بــدلاً مــن الشــعور بالإحبــاط أو الشــك فــي جــدوى 

الجهــود المبذولــة؟

• كيــف يمكــن لحســن الظــن باللــه أن يمنــح العامليــن فــي القطــاع غيــر الربحــي القــوة 	
والشــغف  الحمــاس  فقــدان  دون  اليوميــة  والتحديــات  الضغــوط  لتجــاوز  النفســية 

بالعطــاء؟
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 ﴿إِنِِِّي آنََسْْتُُ نََارًًا لََّعََلِِّي 

آتِِيكُـُـــــــــم مِِّنْْهََا بِِقََبََسٍٍ﴾

)سوةر طه: 10(
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نــاراُُ فقــال لأهلــه أمكثــوا، فســار بنفســه  لمّّــا أظلمــت الدنيــا بموســى عليــه الــسلام رأى 
وذهــب ليقتبــس مــن تلــك النــار جــذوة يخفــف بهــا وطــأة البــرد، ويبــدد بهــا عتمــة الــظلام، 

ويهتــدي بهــا فــي طريــق عودتــه. 

البصائــر؛  هنالــك ظلام حقيقــي يؤثــر علــى الابصــار والرؤيــة، وظلام معنــوي يؤثــر علــى 
فعلــه  مــا  وهــذا  لتبديدهمــا،  يســعى  مــن  والعاقــل  النفــوس،  ووحشــة  القلــوب،  كــظلام 
موســى عليــه الــسلام إذ ســار إلــى النــار بنفســه، وذهــب ليقتبــس لأهلــه ليبــدد كلا الظلاميــن. 
والعامــل فــي القطــاع الخيــري عليــه أن يتفقــد نفســه؛ فــإن رآهــا فــي الطريــق تاهــت أوفــي 
الســير ضعفــت، ســارع للحصــول علــى جــذوة إيمــان وشــعلة نــور، يســتعين بهــا علــى تجديد 

عطائــه واكمــال مســيرته.

 الإنســان فــي أصــل خلقتــه ضعيــف؛ يكســره أي شــيء، وتهــزه كل ريــح، ولا ثبــات لــه إلا 
بمــا يثبتــه اللــه، وإنّمّــا الثبــات لعبــاد اللــه المؤمنيــن، والإيمــان هــو وتــد يحمــل عــزم العامــل 
فــي القطــاع الخيــري ،وهــو مــادة الحيــاة لذلــك العــزم، فــإذا انقطعــت تلــك المــادة خــارت 

عزيمتــه، وضعفــت همتــه لضعــف الإيمــان فــي نفســه. 

إنّّ ممــا يضعــف شــعلة الإيمــان فــي قلــب العامــل ،القاتــل الصامــت: وهــو الروتيــن، فيمــلّّ 
الإنســان  طاقــات  تتفجّّــر  الإيمــان  بــإذكاء  ولكــن  الطاعــات،  عليــه  وتثقــل  الخيــري  العمــل 
الكامنــة لأنّـّـه محــرك القلــوب الرئيــس، والمؤثــر فــي ســير النــاس وعملهــا، قلوبهــا لا أقدامها؛ 
فالقلــب الفــارغ مــن الإيمــان مثــل الظهــر الهزيــل، لا يوصــل إلــى غايــة ولا يــؤدي إلــى مطلــوب.

 إنّّ مــن أســباب إذكاء الإيمــان فــي قلــب العامــل فــي القطــاع الخيــري، النظــر فــي ســير 
الســلف الصالــح ومــدى صبرهــم وتحملهــم علــى طاعاتهــم، وعندهــا يعلــم – العامــل - أنّّ 
هــذا الطريــق ليــس مفروشــاًً بالــورود بــل فيــه مــا فيــه مــن المنغصــات والمنكــدات مــا 
يحتــاج معــه إلــى تذكــر أجــر الصبــر والتحمــل، وأنّّ عاقبــة هــذا العمــل هــو الفــوز برضــوان 
اللــه، والوصــول إلــى دار كرامتــه، وليجعــل نصــب عينيــه أنّـّـه يعمــل لأجــل اللــه ورضوانــه، 
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فحينهــا يحتمــل الصعــاب وتهــون عليــه المتاعــب، ويرقــى بنفســه وبعملــه كل المراقــي 
الحســنة.

مناقشة: 

• رغــم 	 إيمانــه  قــوة  علــى  يحافــظ  أن  الربحــي  غيــر  القطــاع  فــي  للعامــل  يمكــن  كيــف 
الوقــت؟ بمــرور  الدافعيــة  تضعــف  قــد  التــي  والتحديــات  الضغــوط 

• فــي بيئــة يغلــب عليهــا الأداء الوظيفــي والمهــام الإداريــة، كيــف يمكــن للعامليــن فــي 	
فــي  التعبــدي  البعــد  واستشــعار  الإيمــان  بــروح  عملهــم  ربــط  الخيريــة  المؤسســات 

اليوميــة؟ مهامهــم 

• كيــف يمكــن لمؤسســة خيريــة أن تخلــق بيئــة عمــل تعــزز إذكاء الإيمــان بيــن الموظفيــن 	
والمتطوعيــن، وتســاعدهم علــى اســتحضار النيــة الصالحــة باســتمرار؟

• ــا، كيــف يمكــن إعــادة شــحن الإيمــان ليبقــى 	 ــا يوميً عندمــا يصبــح العمــل الخيــري روتينً

ــا للعطــاء؟ ــا حقيقيً دافعً

• كيــف يؤثــر ضعــف الإيمــان علــى جــودة العمــل الخيــري، ومــا العلامــات التــي قــد تــدل 	
علــى الحاجــة إلــى إذكاء الإيمــان داخــل المؤسســة؟
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)إنََّ لكََ ما احْْتََسََبْْتََ(

)حيحص ملسم(
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قال صلى الله عليه وسلم: )إنََّ لكََ ما احْْتََسََبْْتََ( 

تــوزن الأعمــال الصالحــة بموازيــن مختلــف، فلا تــوزن بكثرتهــا ولا بقلتهــا ولكــن بمــا وقــر فــي 
قلــب العبــد حيــن العمــل، والاحتســاب والعمــل للــه هــو المعيــار الرئيــس والعامــل الأكيــد فــي 

زنــة الأعمــال وقبولها.

فــي العمــل الخيــري تعــرض للعامــل أعمــال كثيــرة متعــددة متنوعــة، وهنالــك فــرق بيــن مــن 
يحتســب كل ذلــك ويدخــل عليــه نيــات صالحــة متعــددة، ومــن لا يحتســب أبــداًً ولا ينظــر 
لنيتــه، أو لايحتســب إلا نيــة واحــدة، يقــول عبــد اللــه بــن المبــارك: رب عمــل صغيــر تعظمــه 
النيــة، ورب عمــل كبيــر تصغــره النيــة. نعــم فبالعمــل القليــل مــع الاحتســاب يتضاعــف الثواب 

وتكثــر الحســنات وتفتــح أبــواب أجــور كثيــرة للعامــل، فأيــن المشــمرون.

أيها المبارك: أكثر من النوايا الحسنة خلال عملك، كطاعة الله تبارك وتعالى، ومساعدة 
المحتاجيــن، وتفريــج هــمّّ المهموميــن، وإدخــال الســرور علــى المســلمين، والســعي علــى 
الأرامــل والمســاكين، ونصــرة ديــن اللــه عزوجــل، والحفــاظ علــى المجتمــع المســلم وغيرهــا 

مــن النوايــا.

وتأمــل لــو أنّّ هــذه الأجــور كلهــا كتبــت لــك علــى عمــل واحــد، فكــم لــك مــن الأجــور، وإن 
أغفلتهــا فكــم فاتــك مــن الأجــور.

فيــا أيهــا العامــل فــي القطــاع الخيــري، إذا دعتــك الدنيــا بتكســر الحســناء لتعبــث بنيتــك، 
فتذكــر عظــم الأجــر إن أخلصــت للــه، تذكــر أهميــة العمــل الــذي وضعــك اللــه فيــه، وخوّّلــك 
مــا يتمنــاه غيــرك، وجعلــك عــاملا فــي ســبيل البــر والإحســان، عــاملا لدينــه، فكــن عامــل لــه، 

واحتســب عملــك عنــد اللــه.

 واعلــم أنّّ الألقــاب والمناصــب تفنــى، يفنــى المــال ويفنــى الثنــاء، يأتــي النــاس عرايــا مــن 
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كل مــا خولهــم اللــه فــي الدنيــا، صاحــب منصــب رفيــع أو وضيــع يقــف كتفــا إلــى كتــف مــع 
جبابــرة الأرض، كلهــم يتشــارك الرهبــة، يخشــى الموقــف العظيــم، ولا يتفاضــل رجــل عــن 

رجــل إلا بعملــه الــذي قــدّّم، فتفقــد نيتــك وأحســن احتســاب العمــل.

ذيل المقال: 
قــد يدخــل الاحتســاب علــى الأمــور العاديّـّـة المباحــة فيحولهــا الــى طاعــة، قال معــاذ بــن 
جبــل - رضــي اللــه عنــه -: وأنــا أنــام أول الليــل وأقــوم آخــره، فأحتســب نومتــي كمــا أحتســب 
قومتــي. وأولــى مــن يهتــم بهــذا المفهــوم هــو العامــل فــي القطــاع الخيــري الــذي يجــب أن 
يكــون ذلــك حاضــراًً فــي بالــه فــي كل عمــل يعملــه ســواءٌٌ أكان ذلــك العمــل فــي القطــاع 

الخيــري أم خارجــه، حتــى تكــون حياتــه كلهــا للــه، راجيــا ثــواب اللــه.

للمناقشة: 
• كيــف يمكــن للعامليــن فــي القطــاع غيــر الربحــي اســتحضار نيــة الاحتســاب فــي عملهــم 	

اليومــي رغــم حصــول بعضهــم علــى رواتــب أو مكافــآت؟

• مــا أثــر الاحتســاب فــي تعزيــز الاســتمرارية والصبــر لــدى العامليــن فــي المؤسســات 	
الخيريــة؟

• مــا التحديــات التــي قــد يواجههــا العاملــون فــي العمــل الخيــري فيمــا يتعلــق بالاحتســاب، 	
وكيــف يمكــن التعامــل معهــا؟

• تعمــل فــي مؤسســة خيريــة بجــد وإخــاص، لكنــك تلاحــظ أن الجهــد لا يُقــدَّر دائمًــا كمــا 	
تســتحق، كيف يمكن أن يســاعدك الاحتســاب في تجاوز هذا الشــعور والاســتمرار. 
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﴿وََلْْيََعْْفُُوا وََلْْيََصْْفََحُُوا ۗ أَلَََا 
تُُحِِبُُّونََ أَنَ يََغْْفِِرََ اللََّهُُ لََكُمُْْ ۗ 

وََاللََّهُُ غََفُُورٌٌ رََّحِِيمٌٌ﴾

)النور: 22(
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مٌٌيِ﴾ ُ غََفُُورٌٌ َرَّحِ ُ لََكُُمْْۗ ۗ وََاللَّهُ� ﴿ وََلْْيَـعَْْفُُوا وََلْْيََصْْفََحُُواۗ ۗ أََلَاا تُحِبُُِّ�ونََ أََن يَـغَْْرََِفِ اللَّهُ�
فــي الاجتماعــات البشريــة الدنيويــة والتجمعــات العائليــة قــد تحــدث خلافــات نتيجــةًً لســوء 
الفهــم وعــدم القصــد وغيرهــا مــن الأســباب، وميــدان العمــل الخيــري مــع أنّّــه ميــدان عطــاء 
الخلافــات، وهــو شــيء  تلــك  أنّـّـه لا يســلم مــن حــدوث شــيء مــن  إلا  وبــذل ومعــروف، 
طبيعــي إن بقــي فــي ســياقه الطبيعــي، لكــنّّ المشــكلة الكبــرى فــي تحــوّّل تلــك الخلافــات 
إلــى صراعــات وانتقامــات، بــل قــد يتحــوّّل البعــض إلــى آلــة تلقائيّّــة لجعــل كل مــا هــو عــادي 
إلــى عــداء مســتمر مــع مــن خالفــه ويســتخدم كل سلاح ووســيلة لينتصــر عليــه ويقمعــه؛ 
مــن ســبٍٍّ وشــتم وتُُهــم وافتــراء وغيرهــا، والتــي نحســن الظــن باللــه أن يتنــزه العاملــون فــي 

القطــاع الخيــري عنهــا.

الشــخصنة أيهــا الكــرام: مــرض عضــال، يعيــق تقــدم المؤسســة، فيجعــل العامــل فــي 
خلافاتــه  فــي  ينشــغلََ  وانجازاتــه،  وبرامجــه  بعملــه  ينشــغل  أن  بــدل  الخيــري  القطــاع 
أعــاق نفســه وقطاعــه  لمــا  المســامحة والصفــح  تعلّّــم  التــي لا تنتهــي، ولــو  الشــخصيّّة 

التقــدم. عــن  الخيــري 

ظاهــرة شخصنـــــــــة  الخلافــات ظاهـــــــــــــــــرة منتشــرة عنــد بعــض مــن النــاس، وهــي ظاهــرة 
عــاملاًً  يكــون  أن  فــضلاًً  المســلم  الإنســان  كرامــة ومســتوى  و  بــأخلاق  تليــق  لا  صبيانيّّــة 
بالقطــاع الخيــري، لمــا يحملــه القطــاع مــن رســائل ســامية، تحــث علــى الصفــح والإغضــاء، 
وعلــى المســامحة وتطهيــر الباطــن وعلــى عــدم الجــور والاعتــداء؛ لــذا فــإنّّ علــى العامــل فــي 
القطــاع الخيــري أن يتعلــم المســامحة والعفــو، فهــو ممــا يحبــه اللــه ســبحانه وتعالــى، وهــو 
بــاب للمغفــرة وعلاج لمــرض الشــخصنة، وفــي فضــل العفــو يقــول النبــي صلــى اللــه عليــه 

وســلم :)مــا زاد اللــهُُ عبــدًًا بعفــوٍٍ إلا عــزًًّا( )صحـيـح مـسـلم(.
لمّّا عفوت ولم أحقدْْ على أحد           أرحتُُ نفسي من هََمِّّ العداواتِِ

إِنِّيّ أُُحََيِّّ عدوي عند رؤيتِِــــــــــــــــــــه          لأدفعََ الشـــــــــــــــــــــــــــر عني بالتحياتِِ

وأظهرُُ البشْْرََ للإنسان أبغضه           كأنّمّــا قد حََشى قلبي محبـــــــــاتِِ

الناسُُ داءٌٌ ودواءُُ الناس قُُرْْبُُهم          وفــي اعتزالهــمُُ قطعُُ المـــــــــــوداتِِ
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مناقشة:
• كيــف يمكــن للعامليــن فــي القطــاع غيــر الربحــي التعامــل مــع الخلافــات الشــخصية 	

بطريقــة تحفــظ بيئــة العمــل الإيجابيــة؟

• مــا الفــرق بيــن العفــو الحقيقــي الــذي يعــزز التعــاون، والتســاهل الــذي قــد يــؤدي إلــى 	
التهــاون فــي العمــل؟

• كيــف يمكــن لمؤسســات العمــل الخيــري بنــاء ثقافــة تتجنــب الشــخصنة وتحافــظ علــى 	
بيئــة عمــل مهنيــة ومتوازنــة؟

• إذا كنــت فــي فريــق عمــل خيــري وواجهــت شــخصًا يتعامــل معــك بعدائيــة بســبب 	
خــاف ســابق، كيــف ســتتصرف للحفــاظ علــى المهنيــة والــود فــي العمــل؟
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»تِِلْْكََ الدََّارُُ الْْآخِِرََةُُ نََجْْعََلُُهََا 
لِلََِّذِِينََ لا يُُرِيِدُُونََ عُُلُُوّّاًً فِِي 

الْْأَرَْْضِِ وََلا فََسََاداًً«

)الصقص: 83(
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قديمــاًً قيــل : حــب الظهــور يقصــم الظهــور، وهــو - حــب الظهــور - مــرض عضــال يظهــر فــي 

كل مجــالات النــاس، لكــن أخطرهــا حينمــا يظهــر فــي القطــاع الخيــري، فبســببه تُُســرق مــن 

الأعمــال  كمالهــا وإخلاصهــا وبركتهــا وخيرهــا، ولا تــزال بالعامــل شــيئاًً فشــيئاًً حتــى ترديــه 

وتهلكــه وتبطــل عملــه.

علــى  تُُبنــى  الخيــري  العمــل  إذ طبيعــة  الخيــري  العمــل  الظهــور مناقــض لجوهــر   حــب 

أســاس الإخلاص للــه تعالــى وطلــب مرضاتــه، لا أن يكــون القصــد رؤيــة النــاس للعمــل 

وطلــب مشــاهدتهم  أو الحصــول علــى إعجابهــم، بضجيــج مفتعــل لاســتجلاب حمدهــم 

بإنجازاتــه. ومعرفتهــم  وثنائهــم 

ينــادي  المشــاهدات، عصــر  البرّّاقــة، وطلــب كثــرة  الحديــث، عصــر الأضــواء  فــي عصرنــا 

بتحقيــق الــذات، والاســتكثار مــن المكاســب الشــخصية، باتــت الشــهرة مقصــودة لذاتهــا 

عنــد البعــض، فقــد يجــد العامــل فــي القطــاع الخيــري نفســه فــي تحــد حقيقــي أمــام تلــك 

بالتواضــع  ثابتًًــا متمســكًًا  يبقــى  الوفيــر، فهــل  الســيّّار، والمــال  البرّّاقــة، والذكــر  الأضــواء 

ونــكران اــلذات، مبتــدًعًا ــعن وــهج الــشهرة، أم يجرــفه ذــلك الــسيل 

مــن وســائل حــب الظهــور لبــس الملابــس الغريبــة لجلــب الانتبــاه وللعلــو والشــهرة بيــن 

النــاس، وقــد جــاءت بذمــه الأحاديــث النبويــة وابتعــد عنــه الصالحــون والمتقــون، لمــا  فيــه 

مــن وعيــد شــديد، قــال صلــى اللــه عليــه وســلم: )مــن لبــس ثــوب شــهرة فــي الدنيــا، ألبســه 

اللــه ثــوب مذلــة يــوم القيامــة، ثــم ألهــب فيــه نــاراًً(، )صحيــح أبــو داود(. فهــذا الحديــث يعــدُُّ مثــالاًً 

لمــن أولــع قلبــه بحــب التصــدر والظهــور، ورســالة لمــن ابتلــي بهــذا المــرض للمســارعة فــي 

البحــث عــن علاج قلبــه، نســأل اللــه أن يرزقنــا الهدايــة وأن تكــون أعمالنــا خالصــة لوجهــه.
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مناقشة: 

• كيــف يمكــن للإنســان التفريــق بيــن التصــدر مــن أجــل خدمــة المؤسســة وبيــن التصــدر 	
مــن أجــل الشــهرة؟

• يســعون 	 الذيــن  العامليــن  كشــف  الخيريــة  المؤسســة  داخــل  للقيــادة  يمكــن  كيــف 
العامــة؟ الأهــداف  حســاب  علــى  للظهــور 

• ما العلاقة بين حب الظهور وفقدان روح الفريق في المؤسسات الخيرية؟	

• كيف يمكن زرع ثقافة “العمل بصمت” مع تحقيق الانتشار والتأثير المطلوبين؟	
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}إِنََِّ اللََّهََ يُُحِِبُُّ 
الْْمُُحْْسِِنِِينََ{
)الةرقب: 195(
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ِنِِسِيَنَ{ } إَِنَِّ ا�للَّهََ بُُِّ�يُحِ الْْمُُحْْ

كان الانطبـــاع العـــام عـــن فاعـــل الخيـــر فـــي المجتمـــع والميـــدان الخيـــري أنّـّــه كالشـــمس 

للدنيـــا والعافيـــة للنـــاس، وأنّّـــه رســـول الإحســـان، ولا يـــزال القطـــاع الخيـــري - وللـــه الحمـــد - 

فـــي نفـــوس النـــاس كمـــا هـــو معهـــود منـــه ؛مكانـــاًً للفضيلـــة، وموضعـــاًً للإحســـان، ولكـــن ربمـــا 

تســـرب فـــي نفـــوس بعـــض العامليـــن فـــي القطـــاع الخيـــري، شـــعور بوهـــن الاعتـــزاز بعملهـــم 

الخيـــري مقارنـــة بوظائـــف دنيويـــة تحظـــى بقـــدر وهيبـــة  فـــي صـــدور النـــاس، مـــع مـــا فيهـــا 

مـــن امتيـــازات ورواتـــب، وهـــذا ممـــا يعـــوّّق ســـير العمـــل الخيـــري ويؤخـــر الإنجـــاز ولا يســـاعد 

علـــى النجـــاح.

ينشـــأ ذلـــك الوهـــن حينمـــا يغيـــب التقديـــر الذاتـــي، وتفقـــد بوصلـــة الاعتـــزاز وجهتهـــا وطريقهـــا، 

ذلكـــم أنّّ الإنســـان لا يستقـــي اعتـــزازه مـــن المســـميات الفخمـــة، ولا الأوســـمة علـــى الصـــدور، 

ــال يجمـــع، ولا  ــر الحقيقـــي ليـــس بمـ ــه الحميـــدة، فالفخـ ــة، وغاياتـ ــه النبيلـ ولكـــن مـــن أعمالـ

صيـــت ينشـــر، ولكـــن بمـــا يقدمـــه الإنســـان لدينـــه ومجتمعـــه، وبالهـــدف الســـامي الـــذي 

يســـعى لتحقيقـــه؛ وهـــو نشـــر الخيـــر والإحســـان والقيـــم العظيمـــة لديننـــا، بذلـــك ينـــال رضـــى 

اللـــه، وبـــه ترتقـــي المجتمعـــات، وتنهـــض الأمـــم، و يقـــاس تخلـــف المجتمـــع مـــن تحضـــره.

الاعتـــزاز بالقطـــاع  الخيـــري أمـــر مطلـــوب مـــن العامـــل نفســـه، وكمـــا قـــال القائـــل: “مـــن ارتفـــع 

بنفســـه ارتفـــع بعملـــه”، فالعـــز فـــي النفـــس يزيـــد مـــن ارتفـــاع الأعمـــال، والقطـــاع الخيـــري مـــن 

أكثـــر مواضـــع الفخـــر والاعتـــزاز، والعامـــل فيـــه محمـــود علـــى كل لســـان، مطلـــوب فـــي كل 

ثغـــر، تحـــث عليـــه كل ثقافـــة وشـــعب.

وأفضل الناس ما بين الورى رجلٌٌ     تقضى على يده للناس حاجــــــــــــــاتُُ

قد مات قوم وما ماتت مكارمهــــم     وعاش قوم وهم في الناس أموات
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مناقشة: 

• كيــف تؤثــر الصــورة الذهنيــة الســائدة عــن القطــاع غيــر الربحــي علــى معنويــات العاملين 	
فيه؟

• هــل ضعــف الاعتــزاز بالمهنــة مرتبــط فقــط بالمجتمــع، أم أنــه ينبــع أحيانًــا مــن داخــل 	
المؤسســة نفســها؟

• مــا العوامــل التــي تجعــل العامليــن فــي المؤسســات الخيريــة يشــعرون بعــدم تقديــر 	
جهودهــم؟

• كيــف يمكــن تعزيــز ثقافــة الفخــر والاعتــزاز داخــل بيئــة العمــل الخيــري دون الوقــوع فــي 	
المبالغــة أو التفاخــر؟

• موظــف فــي قطــاع خيــري يواجــه انتقــادات مجتمعيــة تُقلــل مــن قيمــة عملــه، كيــف 	
يمكــن دعمــه نفســياً ومهنيــاً؟ 
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»من تعظََّم في نفسِِه أو 
اختال في مِِشيتِِه، لقيََ 
اللهََ تبارك وتعالى وهو 

عليه غََضبانُُ«
)حيحص التربيغ(
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ذََا اَلَّذِِي هُُوََ مََهِيٌنٌِ وََلَاا يََكََادُُ يُيُنُِبِ﴾ ﴿ أََمْْ أََانَا خََيْـرٌٌْ مِّ�نِْْ �ٰهَٰ

تضخّّمـــت الأنـــا عنـــد فرعـــون حتـــى تجـــرأ أن يقـــول: أنّـّــه خيـــر مـــن نبـــي اللـــه موســـى عليـــه 

الـــسلام! بـــل ويصفـــه بأنّـّــه مهيـــن ولا يـــكاد يبيـــن، وموســـى مـــن موســـى! كليـــم اللـــه، ونبـــي 

الإلـــه، ورســـول لبنـــي إســـرائيل، لكـــنّّ فرعـــون المعجّّـــب بنفســـه وملكـــه وجيشـــه وسََـــحََرََته، 

يتضخـــم فـــي نفســـه ويختـــال فـــي ملكـــه، حتـــى طغـــى وتكبّّـــر وتَجَبّّـــر، فاحتقـــر موســـى عليـــه 

الـــسلام، وزعـــم أنّّـــه إلـــه فـــي الأرض، حتـــى لقـــي نهايتـــه التـــي هـــي نهايـــة كل معتـــدٍٍّ ومتجبـــر.

 وهكـــذا النفـــس البشريـــة لا تـــزال تلقـــي بِِشََـــرََكِِها علـــى أصحابهـــا حتـــى تهـــوي بهـــم فـــي مزالـــق 

لسُُّـــوِءِ إِالَّاِ مََـــا  ََمَّـــارَةٌٌَ بِاا عِِظـــام، بـــل وتكيـــد لصاحبهـــا مكائـــد لا يكيدهـــا لـــه ألـــد الأعـــداء ﴿إَِنَِّ النَّفَْْـــسََ �لَأَ

﴾ )يوســـف: 53( فعلـــى العامـــل فـــي القطـــاع الخيـــري أن يغالبهـــا بتواضعـــه وعلمـــه، فـــإن  رَحَِِـــمََ رََبِّي�ي
زيّّنـــت لـــه نفســـه مـــا خوّّلـــه اللـــه بـــه مـــن نعـــم، وعظّّمـــت أعمالـــه الخيريّّـــة فـــي عينـــه، وأرتـــه 

أنّـّــه علـــى منصـــب لا يليـــق إلا بمـــن هـــو مثلـــه مـــن العلـــوّّ والســـمو، ووسوســـت لـــه أنّـّــه أعلـــم 

مـــن أظلّّـــت الخضـــراء، وأذكـــى مـــن أقلّّـــت الغبـــراء، فيتضخّّـــم أنـــاه حتـــى لا يـــرى مـــن هـــو دونـــه 

شـــيئا مذكـــورا، أو أنّّ ذاتـــه منزّّهـــةًً عـــن كل النقائـــص والعيـــوب، وأنّّـــه كامـــل مـــن كل جانـــب، 

كمـــال الســـماء بزينتهـــا، والأرض بخضرتهـــا، والبحـــار بموجهـــا، والأنهـــار بعذبهـــا، فيطغـــى 

طغيـــان الجبابـــرة، ويكـــون فـــي صـــدره جفـــاء وغلظـــة، فليتذكـــر قبـــل أن ينحـــرف - وحاشـــاه 

–هدفـــه الـــذي خُُلـــق لأجلـــه وهومـــن صميـــم عمـــل القطـــاع الخيـــري وهدفـــه، ألا وهـــو الليـــن 

والإشـــفاق علـــى النـــاس، والتواضـــع وخفـــض الجنـــاح، والعمـــل بالطريقـــة التـــي ترضـــي اللـــه، 

واللـــه لا يرضـــى إلا التواضـــع والســـهولة والليـــن، ومـــكارم الأخلاق، مـــع عـــدم الإعجـــاب بالنفـــس 

والعمـــل والمنجـــزات ،لأنّّ كل نفـــوس بنـــي آدم ناقصـــة مـــن وجـــه والكمـــال للـــه وحـــده، فلا 

معنـــى لتضخـــم الأنـــا، ولا معنـــى للفخـــر فـــي النفـــس، وإنّمّـــا الافتخـــار فـــي منـــازل الآخـــرة.
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العجـــب والفخـــر والـــخیلاء مـــن أكبـــر الكبائـــر التـــي لا تلیـــق بعـــوام النـــاس فكيـــف بعامـــل فـــي 

القطـــاع الخيـــري! قـــال صلـــى الله عليـــه وســـلم: )لا ينظـــر اللـــه يـــوم القيامـــة إلـــى مـــن جـــر إزاره 

بطـــراًً(.

عبرة:

 مـــرََّ المهلـــب علـــى مالـــك بـــن دينـــار متبختـــرا، فقـــال: أمـــا علمـــت أنّهّـــا مشـــية يكرههـــا اللـــه 

إلا بيـــن الصفيـــن؟ فقـــال المهلـــب: أمـــا تعرفنـــي؟ قـــال: بلـــى، أولـــك نطفـــة مـــذرة، وآخـــرك 

ــال: الآن عرفتنـــي حـــق  ــر، وقـ ــذرة. فانكسـ ــل العـ ــا بيـــن ذلـــك تحمـ ــذرة، وأنـــت فيمـ ــة قـ جيفـ

المعرفـــة.

مناقشة:

• مــا هــي العلامــات التــي تــدل علــى أن الشــخص قــد وقــع فــي العُجــب أثنــاء أدائــه لأعمــال 	
الخير؟

• كیف یمكــن للعامليــن فــي القطــاع الخيــري أن يحمــوا أنفســهم مــن الوقــوع فــي 	
العُجــب عنــد نجــاح مشــاريعهم؟

• كيــف يمكــن أن يــؤدي العُجــب بالنفــس إلــى تدميــر بيئــة الفريــق داخــل المؤسســة 	
الخيريــة؟

• هــل يمكــن لعامــل فــي القطــاع غيــر الربحــي أن يكــون ناجحًــا ومتألقًــا دون أن يقــع فــي 	
فــخ العُجــب؟ وكيــف؟

• مســؤول فــي مؤسســة خيريــة بــدأ يــرى نفســه فــوق النقــد بســبب نجاحاتــه الســابقة، 	
كيــف يمكــن التعامــل معــه بطريقــة تجنّــب المؤسســة أي اضطــراب؟





﴿يََا أَيَُُّهََا الََّذِِينََ آمََنُُوا 
اتََّقُُوا اللََّهََ وََكُوُنُُوا مََعََ 

الصََّادِِقِِينََ﴾

)التوبة: 119(
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﴿ يَاا أَيُّـهََُا اَلَّذِِينََ آمََنُُوا اتَّقَُُوا ا�للَّهََ وَكَُُونُوُا مََعََ الَصَّاِدِقِِيَنَ﴾

الصــدق والمصداقيــة فــي القطــاع الخيــري أمــر ضــروري، وشــيء لازم ليــس خيــارًًا أو ميــزة 
إضافيّّــة، فالمصداقيــة هــي أســاس نجــاح العمــل الخيــري وســرّّ اســتمراره، وهــي القاعــدة 
التــي تُُبنــى عليهــا الثقــة بيــن اطــراف العمــل الخيــري، وحينمــا تنخــرم مصداقيــة  المؤسســة 
الخيريّّــة أو العامــل فــي القطــاع الخيــري، فــإنََّ شــرخاًً عميقــاًً ســيقع بيــن الأطــراف الثلاثــة 
الفاعلــة فــي القطــاع الخيــري: )المؤسســة الخيريــة - المانحــون - المســتفيدون(. وقــد 
تفقــد بســبب ذلــك المؤسســة الخيريّّــة مصداقيتهــا ويحجــم المانحــون عــن بــذل أموالهــم 
وتبرعاتهــم، فينقطــع الخيــر عــن المســتفيدين مــا يجعلهــم فــي شــك دائــم مــن ســبب ذلــك، 
والســعيد مــن أبعــد عــن نفســه الشــك والظنــون. جــاء فــي الأثــر عــن أميــر المؤمنيــن عمــر بــن 
الخطــاب رضــي اللــه عنــه أنّـّـه قــال: مــن عــرّّض نفســه للتهــم فلا يلومــن مــن أســاء بــه الظــن. 
وهــي عبــارة محكمــة تؤكــد علــى أنّّ ســوء الظــن الــذي يلحــق بنــا قــد نســاهم إلــى حــد كبيــر 
فــي إلصاقــه بأنفســنا ونحــن لا نشــعر مــن خلال بعــض التصرفــات والســلوكيات التــي لــم 

نحســن تقديرهــا والاحتيــاط لهــا.

الاســتدامة فــي العمــل الخيــري أيهــا المبــارك  تأتــي مــن خلال تعزيــز الثقــة بيــن أطرافــه كلهــا 
بتعزيــز قيــم الصــدق والوضــوح والشــفافية، والســعي لأن تكــون المصداقيــة شــعاراًً ودثــاراًً 

للقطــاع بكافــة جوانبه.

المصداقيــة فــي العمــل الخيــري ليســت مجــرد التــزام باللوائــح والتشريعــات، بــل هــي حزمــة 
مــن القيــم والأخلاق الحميــدة، هــي الوضــوح التــام فــي منهــج العمــل، هــي الســير القويــم 
فــي تحقيــق أهــداف القطــاع لــذا فــإنََّ الواجــب علــى المؤسســات الخيريــة والعامليــن فــي 
القطــاع الخيــري أن يحرصــوا أشــد الحــرص علــى عــدم خــرق هــذا الجانــب أبــدًًا؛ حمايــة 

لجنابهــم مــن الشــكوك والظنــون الســيئة.
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قــال علــى بــن أبــي طالــب - رضــي اللــه عنــه -: مــن كانــت لــه عنــد النــاس ثلاث وجبــت لــه 
عليهــم ثلاث: مــن إذا حدثهــم صدقهــم، وإذا ائتمنــوه لــم يخنهــم، وإذا وعدهــم وفــى لهــم، 
وجــب لــه عليهــم أن تحبــه قلوبهــم، وتنطــق بالثنــاء عليــه ألســنتهم، وتظهــر لــه معونتهــم.

مناقشة: 

• كيف يمكن للمؤسسات الخيرية ترسيخ ثقافة الصدق بين الموظفين والمتطوعين 	
بحيث تصبح جزءًا من القيم المؤسســية؟

• تعرضــت مؤسســة خيريــة لأزمــة ثقــة بســبب معلومــات غيــر دقيقــة فــي تقاريرهــا 	
المصداقيــة؟ اتخاذهــا لاســتعادة  التــي يمكــن  الخطــوات  مــا  الســنوية، 

• كيــف يؤثــر الصــدق علــى مصداقيــة المؤسســـــــــــــــات الخيريــة وثقــة المتبرعيـــــــــــــــــــــــــن 	
والمســتفيدين؟

• مــا التحديــات التــي قــد تواجــه العامليــن فــي القطــاع غيــر الربحــي فــي الالتــزام بالصــدق 	
عنــد التعامــل مــع البيانــات والتقاريــر الماليــة، وكيــف يمكــن تجاوزهــا؟
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»بحسْْبِِ امرئ من 
الشرِِّ أن يحقر أخاه 

المسلم«

)حيحص ملسم(
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)نَّّإ اَللهَ حوأى لّيَّإ نأ تواضََعوا حتى لا ييََغب دٌٌحأ لعى دحأ، لاو يفخرََ دٌٌحأ لعى دٍٍحأ(

المســـلمون مثـــل أســـنان المشـــط فـــي تســـاويهم، لا يعلـــو بعضهـــم علـــى بعـــض، ولا يفخـــر 

بعضهـــم علـــى بعـــض، كذلـــك لا يـــزدري بعضهـــم بعضـــا، فــــ )كل المســـلم علـــى المســـلم حـــرام 

دمـــه ومالـــه وعرضـــه(، )صحيـــح مســـلم(. تلـــك القيمـــة التـــي جـــاء بهـــا الإسلام وحـــث عليهـــا الديـــن 

الحنيـــف، وهـــي التـــي يجـــب أن يتمسّّـــك بهـــا العامـــل فـــي القطـــاع الخيـــري؛ لأنّّ فضائـــل 

الأخلاق والأعمـــال أحـــد مرتكـــزات القطـــاع الخيـــري، لـــذا فعلـــى العامـــل فـــي القطـــاع الخيـــري 

ّـــر دائمـــا وصيـــة النبـــي عليـــه الـــصلاة والـــسلام، حينمـــا قـــال:)إّنَّ اللـــهََ أوحـــى إلـــّيَّ أن  أن يتذكّ

تواضََعـــوا حتـــى لا يبغـــيََ أحـــدٌٌ علـــى أحـــدٍٍ، ولا يفخـــرََ أحـــدٌٌ علـــى أحـــدٍٍ(، )صحيـــح مســـلم(. فيتحلـــى 

بالتواضـــع مـــع النـــاس، تنفيـــذا لوصيـــة النبـــي صلـــى اللـــه عليـــه وســـلم، وخضوعـــا لأمـــر اللـــه 

ســـبحانه وتعالـــى، فـــإذا مـــرّّ بمحتـــاج أو مريـــض أو يتيـــم، فليعلـــم أنّّ مـــا أصابـــه مـــن عجـــز 

وبلاء ومصيبـــة ليـــس مـــن صنـــع يـــده أو كســـب نفســـه، بـــل هـــي أرزاق مـــن اللـــه قسّّـــمت، 

وهبـــات أعطيـــت، وبلاءات نزلـــت، وكل ذلـــك مـــن عنـــد اللـــه، ولـــو شـــاء ربـــك أن يقلـــب الحـــال 

لفعـــل، فكـــم مـــن ســـوْْقة أصبـــح مـــن عليـــة القـــوم، وكـــم مـــن عـــالٍٍ فـــي قومـــه آمـــن فـــي 

أهلـــه، أتتـــه صـــروف النوائـــب، وأمـــر اللـــه بـــه، فقلـــب حالـــه الرغيـــد إلـــى عيـــش زهيـــد، وصـــار 

مســـتخدما عنـــد مـــن كانـــوا لـــه خدمـــا، وأصبـــح يرجـــو كســـرة الرغيـــف وشـــربة المـــاء، ولـــذا 

فـــإنّّ ازدراء النـــاس مـــن مســـاوئ الأخلاق وقبيحهـــا التـــي ينـــزه عنهـــا العامـــل فـــي القطـــاع 

الخيـــري قبـــل غيـــره مـــن النـــاس، لمـــا فيهـــا مـــن تفكيـــك للمجتمعـــات وإهانـــة لخلـــق اللـــه 

وإفســـاد للقلـــوب، قـــال صلـــى اللـــه عليـــه وســـلم : )بحســـب امـــرئ مـــن الشـــر أن يحقـــر أخـــاه 

المســـلم ( )صحــيـح البــخـاري(. 
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مناقشة: 

• الربحــي 	 غيــر  القطــاع  فــي  العامليــن  بعــض  تجعــل  قــد  التــي  النفســية  الدوافــع  مــا 
زملائهــم؟ أو  المســتفيدين  ازدراء  يمارســون 

• ما أثر التواضع الحقيقي على بناء علاقات إيجابية داخل بيئة العمل الخيري؟	

• ســؤال حالــة: متطــوع جديـــــــــــــــــد فــي مؤسســة خيريــة يشــتكي مــن تعامـــــــــــل بعــض 	
الموظفيــن معــه بفوقيــة. كيــف يمكــن معالجــة هــذا الأمــر بشــكل عملــي؟
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ذكرى السلوك:
سلوكنا هو الشاده الصاقد لعى نوايـــــــــــــا 
العامل في الخير، بفأخلاق العامل في الخير 

تُرزع الثقة، وبإسحاهن قترتي رسالهت.

63





﴿إِلََِّا الََّذِِينََ آمََنُُوا وََعََمِِلُُوا 
الصََّالِحََِاتِِ وََتََوََاصََــــــــــــــــــــــوْْا 
بِِالْْحََقِِّ وََتََوََاصََوْْا بِِالصََّبْْرِِ﴾

)الرصع: 3(
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لَصَّبْرِ�ِ﴾ قِِّ� وََتَـوَََاصََوْْا بِاا لْحَ� اَتِِ وََتَـوَََاصََوْْا بِاا لُُِمِوا الَصَّا�لِحَ ﴿إِالَّاِ اَلَّذِِينََ آمََنُُوا وََعََ
يــرزح العامــل فــي القطــاع الخيــري تحــت ضغوطــات كثيــرة؛ ضغوطــات حياتيّّــة ونفســيّّة 
وربمــا يعــرض لــه بعضهــا فــي العمــل الخيــري، فتؤثــر ســلباًً علــى قراراته ومســتوى إنجازاته 
ومســاراته التــي ينتهجهــا فــي حياتــه، لــذا قــد يجــد العامــل  نفســه فــي هــذا الميــدان بعيــدًًا 
عــن المســار الصحيــح، متأثــرًًا بمؤثــرات خارجيــة أو داخليــة بســبب موقــف أو تصــرف 
معيــن، عندهــا يصبــح التواصــي بالحــق بمثابــة البوصلــة التــي تعيــد الأمــور إلــى طبيعتهــا، 

فالمؤمــن مــرآة أخيــه، يشــد بيــد صاحبــه، ويعيــده إلــى الطريــق القويــم.

التواصــي  بالحــق فــي القطــاع الخيــري أمــر ضــروري، فهــو مــن جوهــره وصميــم رســالته، 
لكنّّــه لا يعنــي بحــال مــن الأحــوال تصيــد الأخطــاء، أو مراقبــة النــاس بعيــن فاحــص ســيء 
النيّّــة، بــل هــو رغبــة صادقــة فــي تصحيــح المســار مــع حســن النيّّــة لاســتصلاح الآخــر، وبــذل 
نصيحــة خالصــة لــه، لا تشــوبها أي شــائبة مــن شــوائب الاحتقــار أو التعييــر أو كســب تفــوق 
شــخصي، وبعيــدة كل البعــد عــن المجــاملات والمداهنــات علــى حســاب العمــل والإنجــازات.

 حينمــا تســكت الألســنة عــن قــول الحــق، وتكتفــي العيــون بغــض الطــرف عــن الأخطــاء، 
يبــدأ الانحــراف بالتســلل، رويــدًًا رويــدًًا حتــى يتعاظــم هــذا الانحــراف، ويطفــو علــى الســطح، 
فعندهــا تتوالــى الأخطــاء، ويضيــع الجوهــر الــذي قــام عليــه هــذا القطــاع، وتضيــع رســالته 

النبيلــة.

إذا حــل الصمــت مــكان الكلمــات، وأصبحــت المجــاملات بــديلاًً عــن المصارحــات، وكثــرت 
العثــرات، وزادت الــزلات، واســتفحل الفســاد، فعندهــا لا يبقــي لذلــك الجســد صلاحــاًً إلا 
بالتواصــي بالحــق الــذي هــو بمثابــة إنــذار قبــل حلــول كارثــة، وهبــوب العاصفــة، وقبــل أن 
يتســع الخــرق علــى الراقــع، فيتســرب الخلــل إلــى كامــل أجــزاء القطــاع ، فيتصــدع بنيانــه 

وتنهــد أركانــه.
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مناقشة: 
• اذكر صوراً من صور التواصي بالحق في القطاع غير الربحي؟	

• كيــف يمكــن تحقيــق التواصــي بالحــق فــي بيئــة العمــل الخيــري بطريقــة إيجابيــة تعــزز 	
مــن دافعيــة العامليــن وتحافــظ علــى جــودة الأداء؟

• مــا الفــرق بيــن التواصــي بالحــق كقيمــة بنّــاءة تســاهم فــي تحســين الأداء، وبيــن النقــد 	
الســلبي الــذي قــد يخلــق بيئــة غيــر صحيــة داخــل المؤسســة، وكيــف يمكــن تحقيــق 

التــوازن بينهمــا؟
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﴿إِنََِّ اللََّهََ يََأْْمُُرُُ بِِالْْعََدْْلِِ 
وََالْْإِحِْْسََانِِ﴾

)النحل: 90(
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قِِّ� وََبِِهِِ يَـعَْْلُُِدِونََ﴾ لْحَ� ﴿ وََنِمِ قَـوَِْْمِ مُُوسََىٰٰ أُُةٌٌَمَّ يَـهَْْدُُونََ بِاا

علــى الرغــم مــن أنــك حينمــا تقــرأ القــرآن لا تــكاد تمــرّّ عليــك بضــع آيــات إلا وتجــد ذمــاًً لبنــي 
إســرائيل، فمــع مــا وصفــوا بــه بأنّهّــم قتلــة الأنبيــاء، وأنهــم شــرّّ الأمــم، إلا أنّّ اللــه ســبحانه 
الهــداة منهــم، وأنصفهــم بمــا  العزيــز، وأشــاد بعمــل  وتعالــى تمــدّّحََ بعضهــم فــي كتابــه 
كانــوا يهــدون بالحــق وبــه يعدلــون. وهدايــات القــرآن ترشــدنا إلــى هــذا العمــل الجليــل عمــل 

الإنصــاف، فعلــى مــن يهتــدي بالقــرآن أن يكــون منصفــا.

والعامــل فــي القطــاع الخيــري أولــى بــأن يسترشــد بهدايــات القــرآن، فيكــون أشــد النــاس 
إنصافــاًً، وأشــدهم بفضــل الغيــر اعترافــاًً، دأبــه الإنصــاف مــع نفســه ومــع غيــره، اهتــداءًً 
بالقــرآن الكريــم، فــإذا وجــد الفضــل لغيــره اعتــرف لــه، وإذا وجــد الفضــل مــن نفســه اعتــرف 
بــه، ولا يغفــل عــن إنصــاف نفســه، فلهــا عليــه حــق، وليــس مذمومــاًً فــي ذلــك، فهــذا نبي الله 
الكريــم يوســف عليــه الــسلام يعتــرف بفضــل نفســه التــي بيــن جنبيــه أمــام العزيــز فيقــول: 
الــسلام  عََلِمٌٌيِ﴾)يوســف: 55(. وهــذا موســى عليــه  ۖ  إِِنِّي�ي حََيِفِــظٌٌ   ِۖ َرْْضِ خََزََائِـِـِنِ الْأَ� عََلَـَـىٰٰ  اجْْعََــلْْينِي   ﴿قَـَـالََ 
 ٓ� ۖ إِنِّيِٓ�

هُُ مََِعِــيََ دِۡۡرِءاٗ يُُصََــدِّ�قُُِ�نِيٓۖ�
ۡ
ــلۡ ا فَأَََرِۡۡسِ ــرُُنُُو هُُــوََ أََفۡۡصََــحُُ ِمِنِّي�ي سََِلِــانٗ يعتــرف لأخيــه بالفضــل فيقــول: ﴿ وََأََخِِــي �ٰهَٰ

﴾ )القصــص: 34(. فلــم  ينقــص ذلــك مــن شــأن موســى عليــه الــسلام شــيئا.  أََخََــافُُ أََن يُُكََذِّ�بُِــُوِنِ

وقــد يتوهــم البعــض أنّّ فــي إنصافــه لغيــره أو الثنــاء عليــه بذكــر مناقبــه فيــه تفويــت الفرصــة 
على نفســه أو هضمها حقها، وكل ذلك وهم يشــهد بخلافه الواقع، فالإنصاف من أعظم 
مــكارم الأخلاق، وأولــى مــن يتمســك بمــكارم الأخلاق هــو العامــل فــي القطــاع الخيــري، لأنََّ 
العمــل الخيــري عمــلٌٌ دينــي، والديــن مــن أسســه الأخلاق، ولا كمــال لديــن الإنســان بــدون 
خُُلــق، فعلــى العامــل فــي القطــاع الخيــري أن يتحــرى الإنصــاف بقــدر مــا يســتطيع، وأن 

يعلــم أنّـّـه بإنصافــه لغيــره يترقّّــى بدينــه ودنيــاه وبذلــك ينــال رضــى مــولاه.
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من صور الإنصاف: 

أن تذكر فضل أخيك. •	

أن تقدمه في محل يكون هو أولى بالتقديم. •	

أن لا تنشر مساوئه وعيوبه عند الخلاف. •	

أن ترد خطأه الحادث إلى إحسانه القديم. •	

مناقشة: 

• كيــف يمكــن للعامــل فــي القطــاع غيــر الربحــي أن يحقــق الإنصــاف فــي تعاملــه مــع 	
زملائــه والمســتفيدين مــن الخدمــات؟

• مــا أثــر غيــاب الإنصــاف علــى بيئــة العمــل داخــل المؤسســات الخيريــة، وكيــف يمكــن 	
معالجــة ذلــك؟

• كيــف يمكــن تعزيــز ثقافــة الاعتــراف بفضــل الآخريــن داخــل المؤسســات الخيريــة، ومــا 	
دور القــادة فــي تحقيــق ذلــك؟

• مــا العلاقــة بيــن الإنصــاف واســتدامة جهــود الأفــراد فــي العمــل الخيــري، وكيــف يؤثــر 	
الإنصــاف فــي قــرارات المؤسســة وتوجهاتهــا؟
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)إنََّ اللهََ أوحــــــــــــــــى إليََّ أن 
تواضََعــــــــــوا حتى لا يبيََغ 
أدٌٌح على أدٍحٍ، ولا يفخرََ 

أدٌٌح على أدٍحٍ(. 

)حيحص ملسم(
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)إنََّ اللهََ أوحى إليََّ أن تواضََعوا حتى لا يبيََغ أدٌٌح على أدٍحٍ، 
ولا يفخرََ أدٌٌح على أدٍحٍ( 

التواضــع صفــة أخّّــاذة مبهــرة، تأســر مــن يراهــا مــن النــاس، وهــي ســمة فارقــة عنــد 

الناجحيــن، ومــن الخصــال المحمــودة عنــد رب العالميــن. وبالتواضــع وصــف الرحمــن عباده 

﴾. والعامــل فــي القطــاع الخيــري حتــى  َرْْضِِ هََــوْْانًا ـَـِنِ اَلَّذِِيــنََ �يَمْْشُُــونََ عََلَـَـى الْأَ� فقال: ﴿وََِعِبَـَـادُُ ال�حْمََرَّ

يكــون قريبــا مــن ربــه ومــن النــاس، عليــه أن يكــون متواضعــا وأن يتــرك الاســتطالة  بنفســه 

علــى النــاس فــي عملــه و خــارج عملــه، فربــه يرضــى تواضعــه ولا يرضــى تعاليــه وتكبّّــره، 

وليــس التواضــع مــن المواضــع التــي يــزوّّر فيهــا خفــض الجنــاح، بــل أن يكــون حقيقــة فــي 

النفــس، حيــث لا يــرى نفســه أعلــى مــن أحــد ولا أفضــل مــن أحــد، مــع علمــه علــم اليقيــن أنّّ 

تواضعــه مــن صفــات الكــرام التــي تزيــده رفعــةًً ومكانــة، وخفضــه لجناحــه يعطيــه اللــه عليــه 

مــا لا يعطيــه بالتكبــر وجــر ذيــول الأثــواب، فالشريــف إن تواضــع زاد شــرفه، كمــا أنّّ الوضيــع  

إن تواضــع زاد فــي ضِِعََتِِــه.

     لكنّّ كريم الأصل كالغصن كلما            تحمّّل أثمارا تواضع وانحنى

 التكبــر ينشــأ مــن رؤيــة النفــس والحــال، والأصــل فــي العامــل فــي القطــاع الخيــري أن لا 

يــرى الحــال التــي هــو فيهــا إلا أنّهّــا محــض كــرم مــن اللــه، وأنّّ نفســه ليســت أفضــل مــن 

أي نفــس، وأنّّ كل مــا هــو فيــه مــن نعمــة أو أمــر يفخــر فيــه إنّمّــا هــو هبــة مــن اللــه إن شــاء 

ســلبها منــه وجعــل جنّّتــه التــي يفاخــر بهــا تذروهــا الريــاح خاويــة علــى عروشــها.
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أيهــا الغالــي: التواضــع ليــس مــن نوافــل الأخلاق، بــل هــو مــن العبــادات الجليلــة فــي الديــن، 
فقــد رويََ عــن عائشــة - رضــي اللــه عنهــا - أنهــا قالــت: إنكــم تغفلــون عــن أفضــل العبــادات: 
التواضــع. فالتواضــع قــدره جليــل فــي الديــن، وكل مــن أراد النجــاح - أي النجــاح الدنيــوي أو 
الأخــروي - فعليــه بالتواضــع، والخطــر الحقيقــي يكمــن فــي تكبــر الإنســان وتجبــره وظلمــه 
لغيــره، وقــد قــال النبــي صلــى اللــه عليــه وســلم : )ألا خأبركــم بأهــل النــار؟ كل عُُتُُــلٍٍّ جََــوّّاظٍٍ 

مُُسْْــتََكْبِِْرٍٍ( صحـيـح البـخـاري. 

 نّّإ التواضع من خصال المتقــــــــــــــي        وبه التقي إلى المعالــــــــــــــــي يرتقي

ومن العجائب عجب من هو جاهل        في حاله أهو السعيد أم الشقي؟

مناقشة:

• كيــف يمكــن التمييــز بيــن التواضــع الحقيقــي الــذي يعــزز بيئــة العمل الخيري، والتواضع 	
المصطنع الذي قد يســتخدم لتحقيق مكاســب شــخصية؟

• متــى يصبــح التواضــع ســلبيًا بحيــث يؤثــر علــى القــدرة علــى اتخــاذ القــرار أو الدفــاع عــن 	
حقــوق المؤسســة؟ وكيــف يمكــن تحقيــق التــوازن بيــن التواضــع والحــزم؟

• كيــف يؤثــر التواضــع علــى فعاليــة القائــد فــي المؤسســة الخيريــة؟ ومــا الصفــات التــي 	
يجــب أن يتحلــى بهــا القائــد المتواضــع؟

• ــا 	   إذا كنــت تعمــل فــي مؤسســة خيريــة، ولاحظــت أن بعــض زمــاءك يظهــرون تعاليً
علــى المســتفيدين، كيــف يمكــن معالجــة هــذا الســلوك دون التســبب فــي توتــرات 

داخــل الفريــق؟
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»وََأَنَََا لََكُمُْْ نََاصِِحٌٌ أَمَِِينٌٌ«

)ارعلأاف: 68(
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النصيحــة مــن مفــردات الشريعــة المهمّّــة التــي يجــب أن يُُعنــى بهــا العاملــون فــي القطــاع 
الخيــري خاصــة؛ لدقــة عملهــم وحساســية تعاملهــم، وكثــرة المتربصيــن بهــم. وقــد حــث 
)صحيــح مســلم(. والنصيحــة  النصيحــة(  اللــه عليــه وســلم بقوله:)الديــن  النبــي صلــى  عليهــا 
ليســت كمــا يتصــوّّر البعــض مهمّّــة القيــادات والنخــب والمشــايخ ومــن لا يخطــئ، لا؛ بــل 
هــي مهمّّــة كل فــرد فــي المؤسســة الخيريــة، ســواء أكان متطوعًًــا أم موظفًًــا، فــكل فــرد 
محمّّــل بواجــب النصيحــة. وديننــا الحنيــف يحــث علــى التطــوّّر والتقــدم والترقــي بالأعمــال، 
بنــا،  المتلبّّــس  القصــور  إلا بمعالجــة  ذلــك  يتــم  أعمالنــا متقنــة صحيحــة، ولا  تكــون  وأن 
فالمــرء قــد لا يلاحــظ قصــور نفســه، ولكــن قــد يلاحظــه غيــره، لــذا كان المؤمــن مــرآة أخيــه.

النصيحــة ليســت مجــرد واجــب دينــي فحســب، بــل هــي عمليّّــة ضروريّّــة لاســتدامة العمــل 
الخيــري، والارتقــاء بــه، ورفــع كفــاءات الأفــراد المباشريــن لــه ،خصوصــا إذا عرفــوا جوانــب 
القصــور فــي أنفســهم ومواضــع الخلــل فــي عملهــم، وســعوا ســعياًً صادقــا إلــى تحســين 

تلــك الجوانــب.

وكما أن لكل شيء آداب فللنصيحة آداب منها: 

خإــاص النيّــة فــي النصيحــة: يجــب أن تنطلــق النصيحــة مــن منطلــق صحيــح، أن •	
تكــون خالصــة لوجــه اللــه، وأن يكــون الغــرض منهــا الإصــاح فقــط، لا أن تكــون لتصفيــة 

الحســابات ،وإحــراج الطــرف الآخــر. 

النصيحــة بالســر: مــن أهــم آداب النصيحــة أن تكــون بالســرّ، كــي لا يجــد المنصــوح •	
غضاضــة مــن ســماعها، وذلــك بالبعــد عــن التشــهير بــه، وإظهــار ذلــك العيــب للعلــن، 
ولفــت النــاس لــه ، قــال الإمــام الشــافعي- رحمــه اللــه -: مــن وعــظ أخــاه ســرًا فقــد 

نصحــه وزانــه، ومــن وعظــه علانيــة فقــد فضحــه وشــانه. 
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وقال أيضاًً:

تَعََََمَّدني بِِنُُصحِِكََ في اِفِِنرادي         وََجََنِِّبني النََصيحََةََ في الجََماعََة

فََإَِنَّ النُُصـــــــــــــــــحََ بَيَنََ الناسِِ نَوَعٌٌ         مِِنََ التََوبيخِِ لا أَرَضى اِسِتِِماعََــــه

وََإِنِ خالََفتََني وََعََصِِيتََ قََولـــــــــي         فََلا تَجَزََع إِذِا لََم تُُعطََ طاعََـــــــــــــــــــه

التعريــض بالنصيحــة: أحيانــا تكــون المواجهــة شــديدة الوطــأة علــى قلــب المنصــوح، •	
ســيما إن كانــت مــن شــخص يحترمــه، ولا يــود أن تظهــر عيوبــه أمامــه؛ ولــذا كان مــن 
منهــج النبــي عليــه الصــاة والســام التعريــض بالنصيحــة فــكان إذا أراد نصــح أحــد، تكلــم 

بالمــأ وقــال: )مــا بــال أقــوام…( )صحيــح البخــاري(. 

تخيّــر وقــت النصيحــة: إذا أراد الإنســان زراعــة زرع يرجــو نتاجــه، تخيّــر الزمــان والمكان •	
المناســبين لذلــك، وكــذا إذا أراد الناصــح أثــر نصيحتــه، فليتخيــر الوقــت المناســب لهــا، 

وليراعــي حــال مــن أمامــه مــن غضــب وضيــق وهــمٍّ. 

مناقشة: 

• كيــف يمكــن أن تكــون النصيحــة وســيلة لتطويــر الأداء فــي المؤسســات الخيريــة دون 	
أن تتحــول إلــى مصــدر توتــر بيــن العامليــن؟

• مــا التحديــات النفســية والاجتماعيــة التــي قــد تجعــل بعــض الأفــراد يرفضون النصيحة، 	
وكيــف يمكــن تجــاوز هــذه العقبــات لضمــان قبولهــا وتطبيقها؟

• متــى تصبــح النصيحــة ضــرورة حتميــة فــي بيئــة العمــل الخيــري، ومــا الفــرق بيــن 	
الآخريــن؟ فــي شــؤون  المبــرر  غيــر  والتدخــل  الواجبــة  النصيحــة 

• كيــف يمكــن لمؤسســة خيريــة بنــاء ثقافــة تعــزز تبــادل النصيحــة بطريقــة إيجابيــة 	
التقليــل مــن الآخريــن؟ أو  للنقــد  أداة للتحســين المســتمر وليــس  تجعلهــا 
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﴿وََلََا تََنسََ نََصِِيبََكََ 
مِِنََ ٱلدُُّنۡيا﴾

)الصقص: 77(
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يِبََكََ ِمِنََ ٱلدُُّنۡۡيا﴾  وََلَاا تَنَسََ نََصِ
ۖ
رََِ�ةَۖ ٓ�لۡأٓخِ ارََ ٱ ُ ٱلَدَّ تََغِِ مََيِفِآ ءََاتَىَٰٰكََ ٱللَّهُ� ۡـ ﴿وََٱبۡ

قــد يســتغرب البعــض إذا ســمع بجملــة نســيان النفــس، ويســتبعد أن ينســى الإنســان 
حــظ نفســه مــن أي شــيء، بــل ربمــا يُُصــدم حينمــا يعلــم أنّّ ظاهــرة نســيان النفــس ظاهــرة 
شــائعة بيــن أفــراد النــاس، وقــد تتجلــى فــي فــرق العمــل فــي العمــل الخيــري خصوصــاًً؛ 
حيــث ينســى الإنســان نفســه حينمــا ينخــرط فــي غايــة الفريــق، ينســى آمالــه وتطلعاتــه، بــل 
قــد ينســى نصيبــه مــن الدنيــا ويتحــول العمــل الخيــري إلــى جــزء مــن حياتــه بــل كل حياتــه، 
فلا يســتطيع العيــش إلا بــه، فهــو راحتــه وســكينته وطمأنينتــه، ومفهــوم نســيان النفــس 
إذا كان بفعــل واعٍٍ يختــاره المــرء بكامــل إرادتــه فإنّـّـه يتحــول مــن نســيان إلــى زهــد وتخفــف 
مــن الدنيــا، وذلــك محمــود بالقــدر الــذي يرضــي اللــه، وهــو أن لا يكــون علــى حســاب واجبــات 

أخــرى.

 ومــن صفــات العامــل فــي القطــاع الخيــري المســؤولية - مــع جــده واجتهــاده فــي عملــه 
ــه مســؤول  ــه لا يُُعفــى مــن المســؤوليات المترتبــة عليــه، فكمــا أنّّ الــذي يُُشــكر عليــه - إلا أنّّ
فــي نطــاق عملــه عــن المنتفعيــن مــن العمــل الخيــري، ومســؤول فــي نطاقــه الشــخصي 
عــن مــن يعــول؛ مــن أهــل وولــد وزوجــة ووالــد وغيرهــم، وحينمــا ينســجم الإنســان مــع 
العمــل الخيــري وينســى نفســه، ويغفــل عــن الترقــي بحياتــه، فــإنّّ ذلــك ينعكــس ســلباًً علــى 

مــن هــو مســؤول عنهــم.

أيهــا المبــارك :إنّّ تذكــر النفــس لا يعنــي الحــرص علــى الدنيــا، بــل أن تأخــذ منهــا مــا ينفعــك 
ولا يطغيــك، وتحــرص علــى مــا تتيســر بهــا مصالحــك ومصالــح مــن تعولهــم، والمنهــج فــي 
ــنََ  يِبََــكََ ِمِ  وََلَاا تَنَــسََ نََصِ

ۖ
ٓ�لۡأٓخِِــرََ�ةَۖ ارََ ٱ ُ ٱلــَدَّ تََــغِِ يِفِــمََآ ءََاتَىَٰٰــكََ ٱللَّهُ� ۡـ ذلــك هــو قــول الــرب ســبحانه وتعالــى: ﴿وََٱبۡ

ٱلدُُّنۡۡيــا﴾ )القصــص: 77(. فالغايــة الأولــى فــي حيــاة المؤمــن هــي ابتغــاء الــدار الآخــرة، ومــع ذلــك 
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فهــو مطالــب بــأن لا ينســى نصيبــه مــن الدنيــا ولا يغفــل عنــه لأنّـّـه مطيّّتــه للآخــرة، وهــذا 
رســول اللــه صلــى اللــه عليــه وســلم - إمــام النــاس فــي العمــل الخيــري وقدوتهــم - يضــع 
ميزانــا لــكل عامــل فــي القطــاع الخيــري كمــا فــي القصــة المشــهورة حيــث قــال : )أمــا واللــه 
إنّـّـي لأخشــاكم للــه وأتقاكــم لــه، لكنّّــي أصــوم وأفطــر، وأصلــي وأرقــد، وأتــزوج النســاء، فمــن 

رغــب عــن ســنتي فليــس منــي( متفــق عليــه.

مناقشة:
• كيــف يمكــن للعامــل فــي القطــاع غيــر الربحــي تحقيــق التــوازن بيــن تفانيــه فــي خدمــة 	

الآخريــن والاعتنــاء بنفســه دون الشــعور بالأنانيــة أو التقصيــر فــي واجبــه؟

• متــى يصبــح نســيان النفــس فــي العمــل الخيــري فضيلــة تعكــس الإيثــار الحقيقــي، 	
ومتــى يتحــول إلــى مشــكلة تؤثــر علــى الصحــة النفســية والعطــاء المســتدام؟

• كيــف يؤثــر انشــغال العامــل فــي العمــل الخيــري علــى حياتــه الشــخصية وعلاقاتــه 	

التــوازن بيــن الواجبــات المختلفــة؟ التــي تســاعد علــى تحقيــق  الأســرية؟ ومــا الطــرق 

• مــا دور القيــادة المؤسســية فــي منــع اســتنزاف العامليــن نفســيًا وجســديًا بســبب 	
اندماجهــم الزائــد فــي العمــل الخيــري، وكيــف يمكــن بنــاء ثقافــة تعــزز العطــاء المســتدام 

دون إهمــال الــذات؟
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»وََإِنََِّكََ لََعََلََى 
خُُلُُقٍٍ عََظِِيمٍٍ«

)الملق: 4(

85



)وََتٍٍيبب في لََعأى الجَِةَِنَّ مََِلِن حََسُُنََ خُُلُُقُُهُُ(

حينمــا نتحــدث عــن القطــاع الخيــري فإننــا نتحــدث عــن القيــم والأخلاق، إذ القطــاع الخيــري 
القطــاع  فــي  تجــد  ذلــك  ومــع  الحســنة،  والأخلاق  النبيلــة  بالقيــم  وثيقــاًً  ارتباطــاًً  مرتبــط 
الخيــري مــن يغفــل عــن سِِــمة القطــاع الظاهــرة، مــن يغفــل عــن تهذيــب الســلوك، مــن 

يغفــل عــن الرقــي بأخلافــه وتصرفاتــه.

إنّّ ضعف التهذيب السلوكي يدل دلالة بيّّنة عن عدم وعي بالذات، وعدم فهم لتعقيداتها، 
لأنّّ العمــل الخيــري فــي أصلــه، حــل لمشــكلات النــاس، فــإذا لــم يســتطع العامــل في القطاع 
الخيــري، حــل مشــكلة نفســه، وتهذيــب ذاتــه، فكيــف يُُرجــى منــه حــل مشــكلات النــاس، 

ففاقــد الشــيء لا يعطيــه.

لــذا يجــب علــى العامــل فــي القطــاع الخيــري أن تكــون عنــده مراجعــة ذاتيــة دائمــة، يحــاول 
أن يهــذب فيهــا الناشــز مــن ســلوكه ونفســه، ويحــاول أن يترقّّــى بخلقــه وشــخصه، حتــى 

يتجلــى أثــر القطــاع الخيــري فــي نفســه، ويــؤدي رســالته علــى أكمــل وجــه وصــورة.

وتهذيــب الأخلاق ليــس عــملا زائــدا فــي حيــاة الإنســان يأتــي بــه أو لا يأتــي، بــل هــو مــن 
مفــردات الديــن التــي أتــى بهــا الرســول الكريــم صلــى اللــه عليــه وســلم، ورصــد لهــا جائــزة 
مــن أعظــم الجوائــز، ومــن خيــر مــا يتمنــى المــرء، حيــث بشــره عليــه الــصلاة والــسلام ببيــت 
فــي أعلــى الجنّّــة لمــن حســن خلقــه فقــال: )أَنَــا زََعِِيــمٌٌ ببََيــتٍٍ فــي ربَـَـضِِ الجنََّــةِِ لِمََِــنْْ تَـَـرََكََ 
المِِــرََاءََ وََإِنِْْ كَاَنََ مُُحِِّقًّــا، وََببيــتٍٍ فــي وََسََــطِِ الجنََّــةِِ لِمََِــنْْ تَـَـرََكََ الكََــذِِبََ وإِنِ كَاَنََ مازِحًًِــا، وََببيــتٍٍ 
ــةِِ لِمََِــن حََسُُــنََ خُُلُُقُُــهُُ(. وفــي هــذه الحديــث دليــلٌٌ علــى أنّّ عمليّّــة التحســين  فــي أعلََــى الجََنََّ
وتهذيــب الســلوك هــي عمليّّــة  مســتمرة، وليســت شــيء يأتــي مــرّّة فــي العمــر ويذهــب، بــل 
هــي عمليّّــة مراقبــة دائمــة، وترقــي مســتمر، حتــى تكمــل الأخلاق، وتتــم الأعمــال، وتتهــذب 

الصفــات.
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مناقشة: 
• كيــف يمكــن للعامــل فــي القطــاع غيــر الربحــي أن يهــذب ســلوكه وأخلاقــه باعتبــاره 	

عمليــة مســتمرة للتطويــر الذاتــي؟

• مــا العلاقــة بيــن تهذيــب الســلوك وجــودة العمــل الخيــري، وهــل يمكــن أن يكــون ضعــف 	
الأخــاق عائقًــا أمــام تحقيــق الأهداف الإنســانية للمؤسســة؟

• أحــد العامليــن فــي مؤسســتك الخيريــة يتمتــع بكفــاءة عاليــة، لكنــه يتعامــل بجفــاء 	
وســمعة  العمــل  بيئــة  علــى  ســلبًا  يؤثــر  ممــا  والمســتفيدين،  زملائــه  مــع  وغلظــة 
المؤسســة. كيــف يمكــن معالجــة هــذا الســلوك بأســلوب يحفــظ كرامــة الشــخص 

انقســام؟ أو  توتــر  خلــق  دون  الفريــق  داخــل  الاحتــرام  ثقافــة  ويعــزز  المعنــي، 
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»إنََّ فيــــــــــــــك خُُلََّتََينِِ 
يُُحِِبُُّهما اللهُُ: الحِِلْْمََ 

والَأَناةََ«

)حيحص أبي دادو(
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أو  الأمــور، لأنّّ كلاًً منهمــا قــد يكــون محمــوداًً  أعقــد  التأنــي والعجلــة مــن  بيــن  الموازنــة 
مذمومــاًً، فهــي سلاح ذو حديــن؛ فليســا شــرّّاًً دائمــاًً ولا خيــراًً دائمــاًً، والــذي يحــدد هــذا أو 

ذاك طبيعــة الحــال ونــوع العمــل وتوقيتــه.

والتأنــي صفــة محمــودة تجعــل الإنســان يتأنــى وينظــر فــي الأمــور بحكمــة وتــرو؛ فلا ينــدم 
علــى قــرارات متســرعة، أو أحــكام غيــر مدروســة، ولــذا فإنّـّـه – التأنــي - يكــون محمــوداًً حيــن 
يكــون فــي أمــور الدنيــا التــي تحتــاج الــى تخطيــط واتخــاذ قــرارات مصيريــة، أو إبــرام عقــود، 
لكنّّــه يكــون مذمومــاًً إذا أفضــى إلــى التفريــط فــي الطاعــات وتضييــع الحقــوق وتأخيــر عمــل 
الخيــر، لــذا قــال صلــى اللــه عليــه وســلم:) التُُّــؤََدََةُُ فــي كل شــيء إلا فــي عمــل الآخــرة( )صحيــح 

أبي داود(.

لا تـعـجـلنّّ لأمـر أنت طـالـبـــــــــــــــــــــــــــــــــه         فقلما يدرك المطلوبََ ذو العجل

فذو التأني مُُصيب في مقاصـده         وذو التعجل لا يخــــــــــــــــلو عن الزلل

ــنْْ عََجََــلٍٍۚ ۚ سََــأُُِرِيكُُمْْ  سََنِ�ــانُُ ِمِ  والعجلــة التــي هــي مــن جِِبلّّــة الإنســان كمــا قــال تعالــى: ﴿ خُُلِِــقََ الْإِ
﴾ )الأنبيــاء:  37( تكــون مذمومــة حيــن تقــود إلــى التهــور والاندفــاع بغيــر علــم  لُُِجِوِنِ تِيي فََالَا تََسْْــتَـعَْْ آيَاا
وتبصــر بالأمــور، أمّّــا فــي المســارعة إلــى الخيــرات، والإقبــال علــى الطاعــات وإنجــاز أعمــال 
الخيــر، فإنّهّــا لا تكــون مذمومــة، كمــا قــال تعالــى: ﴿وََسََــاِرِعُُوا إِ�لَىِٰٰ مََغِْْفِــرََةٍٍ مِِّ�ــن بَِّرَِّ�كُُــمْْ وََجَََنَّــةٍٍ عََرْْضُُهََــا 

ــتَْْدَّ لِْْلِمَُُتَّــِقِيَنَ﴾ )آل عمــران: 133(. َرْْضُُ أُُِعِ ــمََاوََاتُُ وََالْأَ� الَسَّ

والعامــل فــي القطــاع الخيــري يُُنــزه عــن الاســتعجال الــذي تكــون عواقبه وخيمة على عمله 
الخيــري ومؤسســته الخيريــة، كالاســتعجال الــذي يكــون بغيــر فكــر ورويّـّـة ودراســة للأمــور، 
والــذي يضــرّّ بالعمــل الخيــري وينفــر أهــل الخيــر منــه ومــن مؤسســته، أمّّــا الاســتعجال النابع 
مــن فكــر مــدروس، وإحــكام للأمــور بشــكل دقيــق، فهــو اســتعجال محمــود. فــإذا كانــت 
الغايــة واضحــة المعالــم، والأدوات جاهــزة، والظــروف مهيــأة، واحتماليــة النجــاح عاليــة، 
فذلــك يســمى المســارعة فــي الخيــر والبــر، والمســارعة فيــه مطلوبــة بــل قــد يتطلــب 
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العمــل الخيــري  انتهــاز الفــرص، والاســتعجال فــي تحقيــق الأهــداف، خصوصــاًً إذا كانــت 
معالــم الطريــق بيّّنــة، وخطــة العمــل مدروســة، فعندهــا يكــون التأنــي والقعــود مــن العجــز 
المذمــوم؛ لــذا فــإنّّ علــى العامــل فــي القطــاع الخيــري أن ينظــر إلــى الأمــور بمنظــور حكيــم، 
يــوازن ويســدد ويقــارب، وينظــر أقــرب الأمــور للرشــاد، كــي يصــل إلــى الغايــة المأمولــة مــن 

العمــل الخيــري.

أسئلة مناقشة: 
• كيــف يمكــن للعامــل فــي القطــاع غيــر الربحــي التمييــز بيــن العجلــة المحمــودة التــي 	

تســرّع الإنجــاز، والعجلــة المذمومــة التــي تــؤدي إلــى الفشــل؟

• مــا العواقــب التــي قــد تترتــب علــى اتخــاذ قــرارات متســرعة فــي العمــل الخيــري؟ وهــل 	
يمكــن إصلاحهــا بســهولة؟

• متى يصبح التأني في اتخاذ القرارات ضعفًا يعيق التقدم بدلاً من أن يكون حكمة؟	

• قائــد مؤسســة خيريــة تلقــى فرصــة تمويليــة ضخمــة، لكــن يتطلــب الأمــر اتخــاذ قــرار 	
ســريع، هــل يتأنــى ويــدرس كل التفاصيــل أم يبــادر بالقبــول؟ كيــف يمكــن تحقيــق 

التــوازن فــي مثــل هــذه المواقــف؟
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)إنََّ أبَّحَكم إليََّ وأقربََكــــــــــــــم 
منِِّي في الآخرةِِ محاسنُُكم 

أخلاقًًا(.

)حيحص التربيغ(
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)َنَّإ مكَبَّحأ إلَيَّ بََرقأومك منِّي�ي في اِةِرخلآ محاسنُُمك خألاقًاً(.

لفــظ الأخلاق لفــظ شــامل لجميــع المــروءات التــي يجــب علــى الفــرد أن يســعى للتحلــي 
بهــا؛ فتشــمل الإحســان والكــرم والتواضــع والصــدق وحســن المعشــر والأمانــة وغيرهــا مــن 
الأخلاق، وضــد الشــيء خوارمــه، وخــوارم المــروءة هــي التخلــي عــن الأخلاق والتفلــت منهــا 
والتســاهل فــي تطبيقهــا. والقطــاع الخيــري قطــاع تســمو بــه الأخلاق؛ لأنّّــه يحمــل رســالة 
نبيلــة، وغايــة شريفــة، وهــي متحققــة بأفــراده، موجــودة بوجــود المنتســبين إليــه، فهــم 
انعــكاس لقطاعهــم، ومــرآة لمؤسســاتهم، الحاملــون لرســالتها، الممثلــون لقيمهــا التــي 
تحــث علــى ســمو النفــوس، والابتعــاد عــن خــوارم المــروءات التــي تــزري بأصحابهــا، وتهــدم 
ثقــة النــاس فــي القطــاع الخيــري والعامليــن بــه، وقيمــة المــروءة مــن أهــمّّ القيــم التــي تعتبــر 
جوهريّّــة فــي القطــاع الخيــري، وعلــى عامــل فــي القطــاع الخيــري أن يتصــف بهــا، فهــي 

المعبّّــرة عــن رســالة مؤسســته بأفصــح بيــان. 

ومــن صــور خــوارم المــروءة فــي القطــاع الخيــري: التوانــي والتكاســل والغــرور والتكبــر، 
وإفشــاء الأســرار، والتهــاون وســوء التنظيــم  فــي أداء الأعمــال والمــنّّ والأذى والاســتغلال 
العامــل فــي  التــي يجــب علــى  للمســتفيدين مــن العمــل الخيــري وغيرهــا مــن الصفــات 
القطــاع الخيــري الترفــع عنهــا طاعــة للــه ســبحانه وتعالــى وصيانــة للعمــل الخيــري مــن أي 

انتقــاد وقــدح قــد يكــون بســبب تصرفــه وتهاونــه.

إذََا المرءُُ لمْْ يلبسْْ ثياباًً من التُّّقََى           تقبََّلَّ عُُريانـــــــــــاًً وإنْْ كانََ كاسِِيََا 

و خيرُُ لباسِِ المرء طاعةُُ ربــــــــــــــــــــــه           و لا خير فيمن كان لله عاصياًً
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مناقشة: 
• فــي بيئــة العمــل الخيــري، مــا الســلوكيات التــي يمكــن اعتبارهــا مــن خــوارم المــروءة، 	

وكيــف يمكــن معالجتهــا قبــل أن تتحــول إلــى عــادة منتشــرة؟

• مــا أثــر تصرفــات العامليــن فــي المؤسســات الخيريــة علــى ثقــة المجتمــع بهــم، وكيــف 	
يمكــن تصحيــح أي ســلوك يضــر بســمعة المؤسســة؟

• هــل يمكــن أن تــؤدي الضغــوط المهنيــة إلــى التهــاون فــي بعض القيم الأخلاقية والوقوع 	
فــي بعــض خوارم المروءة؟
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»وََاجْْعََل لِِّي لِسََِانََ 
صِِدْْقٍٍ فِِي الْْآخِِرِيِنََ«

)الرعشاء: 84(
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 قــد ييســر اللــه للعامــل ســيرة طيّّبــة، وعــملاًً مقبــولاًً بيــن النــاس، فيكتــب اللــه لــه أن يــذاع 
عملــه، ويحمــد فعلــه، ويكــرّّم فــي الدنيــا علــى مجهــوده، ويســخر لــه مــن يكرمــه بحوافــز 
وأعطيــات فيحمــد اللــه أن ســخر لــه ذلــك الخيــر دون أن تتبعهــا نفســه مستشــرفا لهــا 
ــهُُ  حريصــا عليهــا، وهــذا ممــا لا يؤاخــذ عليــه مــا دام قصــده للــه. قِِيــلََ لِرََِسُُــولِِ اللــهِِ صََلََّــى اللََّ
عليــه وََسََــلََّمََ: أَرَََأَيَْْــتََ الرََّجُُــلََ يَعَْْمََــلُُ العََمََــلََ مِِــنََ الخََيْْــرِِ وََيَحَْْمََــدُُهُُ النََّــاسُُ عليــه، وفــي روايــةٍٍ: 
وََيُُحِِبُُّــهُُ النََّــاسُُ عليــه.؟ قــالََ: تِلِــكََ عََاجِِــلُُ بُُشْْــرََى المُُؤْْمِِــنِِ(. )صحيــح مســلم(. لكــن إن تحوّّلــت نيته 

للتطلــع لمــدح النــاس وثنائهــم للعمــل، كان ذلــك كمعــول هــدم، ينقُُــض بنيــان الإخلاص.

 العامــل فــي القطــاع الخيــري يجــب أن يكــون قصــده الأول فــي العمــل هــو اللــه ســبحانه 
وتعالــى، ويجعــل غايتــه مــن العمــل الثــواب والــدار الآخــرة، فــإذا تحققــت لــه تلــك الغايــة 
مــع حصولــه علــى مكتســبات دنيويــة فلا حــرج عليــه ولا ذم، لكــن المذمــوم فــي ذلــك أن 
يحــرص عليهــا ويستشــرفها، ويطمــع بهــا طمعــا غيــر مرضــيّّ، فيكــون محــرك أفعالــه كلهــا 
الطمــع بتلــك المكتســبات، ممــا قــد يدخلــه فــي مزالــق هــو فــي غنــى عنهــا؛ مزالــق دينيّّــة 
وأخــرى نفســيّّة، فقــد يدخلــه ذلــك فــي بــاب الريــاء، وقــد يــزرع فــي نفســه بــذرة الإحبــاط 
إذا لــم يحظــى بتلــك المكتســبات، وربمــا بطمعــه وتطلعــه لمــا فــي أيــدي النــاس يــذوق 
الــذل، خصوصــاًً حينمــا يتزلّّــف ويتملّّــق للأشــخاص طمعــا بهــا، والواجــب علــى العامــل فــي 
القطــاع الخيــري أن يتحــرى الإخلاص فــي عملــه كلّّــه، ويعلــم أنــه لــن  ينــال أحــد شــيئاًً إلا مــا 
كتــب اللــه لــه ، وأن لا يحــرص علــى تلــك الحوافــز والتكريمــات، ولكــن يعمــل عملــه علــى 
الوجــه الــذي يرضــي اللــه، وبالإتقــان الــذي ينــام معــه مرتــاح الضميــر، فــإن حصــل لــه تكريــم 

فيتقــن عملــه ويحمــد ربــه، وإن لــم يحصــل علــى تكريــم أتقــن عملــه أيضــاًً وحمــد ربــه.
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مناقشة: 

• كيــف يمكــن للعامــل فــي القطــاع غيــر الربحــي الاســتفادة مــن الذكــر الحســن دون أن 	
يتحــول ذلــك إلــى دافــع للريــاء أو البحــث عــن الثنــاء؟

• ــا 	 ــا، وبيــن أن يصبــح هدفً هــل هنــاك فــرق بيــن أن يكــون الذكــر الحســن محفــزًا إيجابيً
بحــد ذاتــه؟ وكيــف يمكــن تحقيــق هــذا التــوازن؟

• كيــف يمكــن للمؤسســات الخيريــة تعزيــز ثقافــة العطــاء الخفــي الــذي لا يســعى إلــى 	
الشــهرة، مــع عــدم إغفــال أهميــة تشــجيع وتحفيــز العامليــن؟

• هــل يمكــن أن يكــون فقــدان الذكــر الحســن أو النقــد العــام ســببًا فــي فقــدان الحافــز 	
للعمــل الخيــري؟ وكيــف يمكــن التعامــل مــع ذلــك؟
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)وكونوا عباد 
الله إخوانــــــا(

)حيحص البخاري(
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)كوونوا بعاد الله خإوانا(

مــع كل اجتمــاع ونقــاش ينكشــف لديــك تطلعــات النــاس، وتظهــر محرّّكاتهــم الخفيّّــة؛ 
منهــم مــن يطمــح للســؤدد، ومنهــم مــن يريــد الصيــت والذكــر والمنصــب الحســن، ومنهــم 
ــق بالســماء، كل فــرد يحمــل رؤيــة،  ــة وقلبــه معلّّ مــن يعمــل متجــرّّدا عــن تطلّّعاتــه الدنيويّّ
ويتطلــع لأمــر يهمــه، ويعمــل جاهــدا ليحقــق غايتــه، وفــي معتــرك تحقيــق الغايــات، وتنشــأ 
الصراعــات والمنافســات، عندهــا يتحــوّّل القطــاع الخيــري مــن عمــل إنســاني محــض، إلــى 
ســبيل لتحقيــق الغايــات الشــخصيّّة، فتتعثــر الخطــى، وتتراجــع جــودة العمــل الخيــري، 

وينفــر فاعلــو الخيــر. 

العاملــون فــي القطــاع الخيــري إخــوان، ليســوا أنــدادا وأعــداء لبعضهــم، بــل غايتهــم مشــتركة، 
وهدفهــم نبيــل، يتعاضــدون ويتــآزرون فــي ســبيل الوصــول إليــه، لخدمــة القطــاع الخيــري، 

وقضــاء حاجــات النــاس والترفــق بهــم.

لتحقيــق  ميدانــا  ولا  الشــخصيّّة،  المكتســبات  لتحقيــق  ســاحة  ليــس  الخيــري  القطــاع 
الغايــات الدنيويّـّـة، إنّمّــا هــو محــل للبــر والإحســان، هــو مــكان تســمو بــه النفــس والــروح، 
يعمــل العامــل فيــه متجــرّّدا مــن كل شــيء، متجــرّّدا للــه فــي عملــه، يقــدم مصالــح النــاس 
علــى مصالحــه، هــو محــل للإغضــاء عــن الــزلّّات، وللمســامحة علــى الهفــوات، وللتعــاون فــي 
ســبيل غايــة مشــتركة. فهــو محــل للإخلاص للــه، محــل لتحجيــم الــذات وتهذيــب الطبــع، 

محــل لمــكارم الأخلاق.

الابتعــاد عــن الصراعــات لا يعنــي تــرك المنافســة المحمــودة علــى الخيــر، ولا البعــد عــن 
مشــاركة الــرؤى الفعّّالــة، بــل هــو البعــد عــن التشــاحن والتباغــض والتحاســد والمنافســة 
الذميمــة. أمّّــا إن كانــت المنافســة علــى الخيــر والبــر والإحســان، ومشــاركة الأفــكار البنّّــاءة، 

أو التنبيــه إلــى الأخطــاء وتصحيحهــا، فهــذا مــن شريــف الأعمــال المحمــودة.
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مناقشة:

• للعلاقــات 	 تدميــر  عامــل  إلــى  الخيريــة  المؤسســات  داخــل  المنافســة  تتحــول  متــى 
للإبــداع؟ تكــون محفــزًا  أن  مــن  بــدلًا  المهنيــة 

• كيــف يمكــن التفريــق بيــن المنافســة الشــريفة التــي تعــزز الابتــكار، والمنافســة الســلبية 	
التــي تــؤدي إلــى الصراعــات الداخليــة؟

• كيــف يمكــن للقــادة فــي القطــاع غيــر الربحــي ضبــط المنافســة بحيــث تبقــى إيجابيــة 	
ولا تتحــول إلــى بيئــة تنافســية غيــر صحيــة؟

• هــل ســبق أن رأيــت تأثيــر المنافســة الســلبية علــى بيئــة العمــل الخيــري؟ مــا الحلــول 	
التــي يمكــن تقديمهــا لمنــع حــدوث ذلــك؟
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)مثل المؤمنيــــــــــــــــــــــــــن في 
توادهم وتراحمهـــــــــــــــــــــــــــــــم 
وتعاطفهم مثل الجسد 
إذا اشتكى منه عضــــــــــــــو 
تداعى له سائر الجســـــــد 

بالسهر والحمى(

)حيحص ملسم(
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)مثل الممؤنين في توامهد رتواحممه عتواطمهف مثل الجدس 
إذا اشكتى منه عضو دتاعى له سارئ الجدس بالرهس واملحى(

أعضــاء الجســد كلهــا متماســكة، يشــتكي عضــو فينهــار الجســد، هكــذا شــبه النبــي الكريــم 
صلــى اللــه عليــه وســلم جمــوع المســلمين، وهكــذا هــي قيمــة المجتمــع المســلم، ملتحــم 
الأواصــر، مصطــف البنيــان، قيمــة المجتمــع عنــده قيمــة عليــا، علــى نقيــض المجتمعــات 
الفردانيّّــة البائســة الحديثــة، التــي تُُعلــي مــن قيمــة الفــرد وتجعلهــا هــي القيمــة المطلقــة، ولو 

علــى حســاب المجتمــع.

تغلغلت فكرة الفردانية للأسف عند البعض، والتي ترتكز على المصالح الفردية باعتبارها 
القيمــة الأم فــي الوجــود الإنســاني، إلــى حــد أنّّ البعــض أصبــح يعتبرهــا حقيقــةًً كونيــة لا 
يجــوز مخالفتهــا، ولعــل ســبب انتشــار هــذه الفكــرة يعــود فــي المقــام الأول إلــى تأثــر البعــض 

بالثقافــة الغربيــة وانبهــاره بهــا.

كالتكافــل  الحميــدة؛  الصفــات  تنتشــر  الفــرد،  قيمــة  علــى  المجتمــع  قيمــة  تعلــو   حينمــا 
والتراحــم والتعاضــد والتــآزر، وهــي صفــات تليــق بالمجتمــع المســلم، وبهــذه الصفــات ومــن 
هــذا الأســاس التعاضــدي تنشــأ أعمــال تكافــل ومبــادرات اجتماعيّّــة خيريّّــة، فتقضــى حاجــات 

النــاس ويخــدم المجتمــع وتقــوى الجمعيــات الخيريــة ويــزداد نشــاطها وابداعهــا.

 الفردايّّنــة داء الأمــم فــإذا ســرت فــي جســد المجتمــع، ســرت فيــه أدواء فتّّاكــة فــي جســده؛ 
كالأنانيّّــة، والاحتيــال، والظلــم والإجحــاف، واختفــت قيــم عُُليــا مثــل التكافــل والرحمــة، وابتعــد 

المجتمــع بالكليّّــة عــن أعمــال الخيــر. 

القيمة المناقضة لقيمة الفردايّّنة، هي القيمة الاجتماعيّّة وهي جوهر القطاع الخيري، 
وهــي التــي يجــب أن تكــون حاضــرة متجليــة فــي نفــوس العامليــن فيــه، فلا يكــون تابعــاًً 
لمصالحه الدنيويّةّ ولا رغباته الشــخصية ولا يكون فظا غليظا، بل يتســم بصفات الرحمة 
والعطــف، ويبــذل جهــده فــي اســتصلاح المجتمــع، ولــو لــزم أن يغضــي عــن منفعته الفرديّةّ.
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مناقشة: 

• كيــف يمكــن للقــادة تعزيــز ثقافــة العمــل الجماعــي داخــل المؤسســات الخيريــة دون أن 	
يشــعر الأفراد بفقدان اســتقلاليتهم؟

• مــا المخاطــر التــي قــد تواجــه المؤسســات الخيريــة إذا أصبحــت بيئــة العمــل تميــل إلــى 	
الفردانيــة بــدلاً مــن التعــاون الجماعــي؟

• مؤسســة خيريــة يعمــل فيهــا أشــخاص موهوبــون متميــزون لكنهــم لا يتعاونــون مــع 	
الآخريــن، ويفضلــون العمــل بمفردهــم؛ كيــف يمكــن معالجــة هــذه المشــكلة؟
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)الإسراء 43(

)إذا حدث الرجل 
الحديث ثم التفت 

فهي أمانة(
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قال لصى الله هيلع وسمل : )إذا دحث الجرل ادلحيث ثم التفت هفي مأانة(

الأســرار هــي عربــون الثقــة بيــن النــاس، وهــي عوراتهــم المعنويّـّـة، التــي لا يحــب النــاس 
ظهورهــا ولا بروزهــا، والعامــل فــي القطــاع الخيــري – لطبيعــة عملــه -  يمكنــه الاطلاع علــى 
بعــض أســرار النــاس التــي لا يحبــون ظهورهــا أو كشــفها لغيرهــم، فتكــون تلــك الأســرار 
أمانــة فــي عنقــه، يجــب عليــه الإعــراض عنهــا وإماتــة ذكرهــا فــي كل مراحــل عملــه حتــى 
نهايتــه ،وحفــظ الســر لا يقتصــر علــى الأســرار المتعلقــة بالمســتفيدين مــن القطــاع الخيــري، 
بــل حتــى بيــن العامليــن فــي العمــل نفســه فــي المؤسســة الواحــدة، أوبيــن المؤسســات 
فيمــا بينهــا ،ممــا يكــون بينهــم مــن أســرار، كأن تكــون أســرارا شــخصيّّة يفضــي بعــض 
العامليــن إلــى بعضهــم بهــا، ممــا يكــون تحــت بنــود السريّّــة التــي يُُنــص علــى عــدم إفشــائها 

أو إذاعتهــا بيــن النــاس. 

الخيــري  القطــاع  العامليــن فــي  ننــزه  التــي   - الممارســات غيــر الأخلاقيّّــة  إنّّ مــن أخطــر 
مــن اقترافهــا - إفشــاء الأســرار والابتــزاز بهــا خصوصــا عنــد الخصومــة، أو جعلهــا كوســيلة 
ضغــط لتهديــد صاحبهــا وقهــره عنــد اللــزوم، وهــذا مــن خــوارم المــروءة التــي لا تليــق بعــوام 

الــناس فكــيف بعاـمـل ــفي القــطاع الخـيـري!

العلاقــات فيفســدها،  النفــوس فينخرهــا، وإلــى  إلــى  إفشــاء الأســرار داء عضــال يتســلل 
والكتمــان شــعار الصادقيــن، ودثــار المتقيــن، وهــو مــن نهــج أصحــاب العقــل والمــروءة، 
فــإنّّ الرجــل إذا أفضــى إلــى صاحبــه بســرٍٍّ فإنمــا يضعــه فــي موضــع ثقتــه، ويجعلــه بقــرب 
نفســه، فــإذا خــان الرجــل ثقــة صاحبــه، وانقلــب عليــه بعدمــا أنزلــه تلــك المنزلــة، فقــد هــوى 
فــي مراتــب المــروءة، وســقط مــن موازيــن التقــوى، وذهبــت حلاوتــه مــن النفــوس، فلا أحــد 
يأمنــه أو يحــب ذكــره أو معاملتــه. وإذا تأملنــا مراتــب الصفــات الذميمــة، نجــد أنّّ إفشــاء 
الأســرار تأخــذ مركــزا متقدمــا فيهــا، فالمفشــي للأســرار أشــبه بالســارق، بــل هــو أعظــم 
مــن الســارق، إذ الســارق يســرق المــال، لكــنّّ مفشــي الأســرار يســرق مــن ســمعة الإنســان 
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وقلبــه وخصوصيتــه، وتزيــد مرتبــة الإفشــاء قبحــا إذا كان فاعلهــا ممــن يعمــل فــي القطــاع 
الخيــري؛ لأنّّــه قريــب مــن معرفــة أخــص أســرار النــاس، والاطلاع علــى بيوتهــم وأحوالهــم، 
يأمنــه المســتفيدون منــه علــى أســرارهم، فــإذا أفشــى العامــل الســر فقــد أغضــب ربــه وخــان 

أمانتــه، وارتكــب خطــأ جســيما فــي حــق نفســه قبــل حــق غيــره.

نقاش: 

• كيــف يمكــن للمؤسســات الخيريــة وضــع سياســات صارمــة لحمايــة المعلومــات ومنــع 	
التســاهل فــي إفشــاء الأســرار؟

• ــة 	 مــا الفــرق بيــن الشــفافية المطلوبــة فــي العمــل الخيــري، وبيــن حفــظ خصوصيــــــــــــــــ
المســتفيدين والعامليــن؟
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)مََن يتكفََّل لي ألََّا 
يسأل الناسََ شيئًًا 
وأتكفََّل له الجنة(

)حيحص التربيغ(
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) مََن يَفَّكتل لي الَّاأ يسأل الناسََ شيئًًا َفَّكتأول له الجنة(

القطــاع الخيــري، قطــاع  تســمو فيــه النفــس والــروح، قطــاع ذو ســمة تربويّـّـة، يــزرع فــي 

صاحبــه خصــالا يحمدهــا إذا أثمــرت فــي نفســه، فيعلمــه الجديّـّـة والانضبــاط، ويحفّّــزه علــى 

بنــاء نفســه، وتعزيــز ثقتــه بربــه، وينهــاه عــن الكســل والضعــف والاتــكال غيــر المحمــود. 

فالاتــكال مــن الصفــات الذميمــة، فهــي أشــبه مــا تكــون  بالمرســاة التــي تحجــز عــن التقــدم، 

ــد المنظومــة بأكملهــا، وهــي صفــة لا تليــق  لا تبــرح أصحابهــا أماكنهــم، تقيّّدهــم وربمــا تقيّّ

بعــوام النــاس، فكيــف بالكُمُّّــل منهــم، كأن يكــون عــاملاًً فــي القطــاع الخيــري، ولقبــح هــذه 

الصفــة فقــد عاهــد النبــي صلــى اللــه عليــه وســلم بعــض أصحابــه أن لا يســألوا النــاس شــيئا، 

فــكان أحدهــم تســقط عصــاه وهــو علــى ظهــر دابتــه، ولا يطلــب مــن أحــد أن يناولــه إيّّاهــا.

يظهــر الاتــكال فــي الوهلــة الأولــى وكأنّـّـه ظاهــرة مســالمة غيــر مؤذيــة، ولكنّّــه مــع مــرور 

الوقــت يتحــوّّل إلــى قيــد، يحجــز صاحبــه ويمنعــه مــن الإنجــاز، فيقلــل الدافعيّّــة فــي نفســه، 

ويخمــد نــار المبــادرة والتــي تعتبــر جوهــر العمــل الخيــري، والمؤمــن صحيــح الإيمــان يجعــل 

اتكالــه علــى اللــه وحــده ويعمــل آخــذا بالأســباب، راجيــا مــن اللــه ســبحانه أن يعطيــه القــدرة 

والطاقــة علــى تحمــل تلــك الأمانــة، وإذا كان اللــه ســبحانه هــو المعيــن لــه فــأيُُّ عمــل يصعــب 

عليــه بعــد ذلــك! ثــمّّ إنّّ الأثــر النفســي للاتــكال علــى الغيــر ســيء جــدا، فالمتــكل علــى غيــره، 

ثقيــل علــى النفــوس يكرهــه الجميــع، وفــوق ذلــك يهيــن نفســه، ويقلــل مــن قدرهــا بعــد 

أن كانــت مســاوية، أو ربمــا أعلــى ممــن اتــكل عليــه مــن النــاس؛ فيتضــاءل قــدر نفســه عنــد 

نفســه وعنــد النــاس، ويضعــف يقينــه، وتهتــز نفســه حتــى تكــون أوهــى مــن بيــت العنكبــوت 

تهدمهــا نســائم الصبــاح.
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للمناقشة: 

• كيــف يمكــن للعامــل فــي القطــاع غيــر الربحــي تحقيــق التــوازن بيــن الاعتمــاد علــى 	
المهــام؟ الــذات فــي تنفيــذ  الفريــق والاعتمــاد علــى 

• إلــى عائــق يمنــع العامــل مــن تطويــر 	 هــل يمكــن أن يتحــول الاعتمــاد علــى الآخريــن 
ذلــك؟ تجنــب  يمكــن  كيــف  المســؤولية؟  وتحمــل  مهاراتــه 

• كيــف يمكــن للمؤسســات الخيريــة تعزيــز ثقافــة المبــادرة وتقليــل ظاهــرة الاتــكال علــى 	
الغير؟

• فــي فريــق عمــل خيــري، دائمًــا هنــاك أفــراد يعتمــدون علــى غيرهــم لإنجــاز المهــام. كيــف 	
يمكــن التعامــل مــع هــذه الظاهــرة؟
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)إذا ضُُيِِّعََــــــــــــتِِ الأمانََةُُ 
فانْْتََظِِرِِ السََّاعََةََ قيلََ: 
كيفََ إضاعََتُُهــــــــــــــــــــــــــا يا 
رََسولََ اللََّهِِ؟ قـــالََ: إذا 
أُُسْْنِِدََ الأمْْرُُ إلى غيــــــــرِِ 
أهْْلِهِِِ فانْْتََظِِرِِ السََّاعََةََ(

)حيحص البخاري(
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)إذا ضُُيِِّ�عََِتِ املأانَةَُُ فانْـتََِْرِِظِ الَسَّاعََةََ قالََ: يكفََ ضإاعََتُُها يا رََسولََ اِ�للَّهِ؟                                       
قالََ: إذا أُُسْْدََِنِ امْْلأرُُ إلى غيِرِ هْْألِِهِِ فانْـتََِْرِِظِ الَسَّاعََةََ(

يجب أن يرتكز القطاع الخيري على ركائز أساسية من الأخلاق والقيم، كالعدالة والنزاهة  

والقـــوة والأمانـــة وغيرهـــا مـــن القيـــم النبيلـــة، وإنّّ ممـــا يخـــرم تلـــك القيـــم وينقضهـــا دخـــول 

ــاب  ــاءات وأصحـ ــرم الكفـ ــببها تُُحـ ــوبية والواســـطة، وبسـ ــا وهـــي المحسـ ــرة عليهـ ــة خطيـ آفـ

القـــدرات مـــن الفـــرص المتاحـــة لهـــم فـــي المجـــال الـــذي هـــو حـــق لهـــم، وتعطـــى لمـــن لا حـــق 

لـــه بذلـــك ، فقـــط لكونـــه قريبـــا، أو صاحبـــا، أو )أنـــا مـــن طـــرف فلان(. 

يتصور بعض الناس أنّّ المحســـوبيّّة والواســـطة ظاهرة عصرية جميلة غير مؤذية، وأنّهّا 

خدمـــة انســـانيّّة حســـنة النيّّـــة، وأنّهّـــا واجـــب اجتماعـــي ضـــروري، بينمـــا هـــي فـــي حقيقتهـــا 

داء عضـــال، يهـــدد سلامـــة القطـــاع الخيـــري بأكملـــه، لضعـــف الكفـــاءات المستقطبـــة بفعـــل 

الواســـطة، ممـــا يمنـــع القطـــاع مـــن تحقيـــق أهدافـــه التـــي يصبـــو إليهـــا.

الواســـطة والمحســـوبية همـــا  شـــكل مـــن أشـــكال الفســـاد الإداري، وهمـــا شـــرخ فـــي أمانـــة 

العامـــل، وشـــرخ فـــي بنيـــان النزاهـــة والعدالـــة، وهمـــا اعتـــداء ســـافر علـــى حقـــوق الآخريـــن 

وانتهـــاك لمبـــادئ العدالـــة وتكافـــؤ الفـــرص، إذ الأصـــل فـــي الفـــرص إن تمنـــح لمـــن يخـــدم 

جوهـــر العمـــل ورســـالته بأمانـــة وقـــوة وخبـــرة، لا لخدمـــة المصلحـــة الشـــخصيّّة للعامـــل 

فـــي القطـــاع، ممـــا ســـيؤدي إلـــى إعاقـــة إنجـــاز الأعمـــال الخيريـــة، وتنفيـــر فاعلـــي الخيـــر، 

الخدمـــة  جـــودة  وتتدهـــور  الإنتاجيـــة،  فتضعـــف  القطـــاع  مـــن  بالمســـتفيدين  والضـــرار 

المقدمـــة للمســـتفيد. ويعـــود ذلـــك ســـلبا علـــى جميـــع الأطـــراف فيـــه، وهـــذا أبـــو ذرٍٍّ رضـــي 

اللـــه عنـــه مـــع جلالـــة قـــدره وصلاحـــه وعبادتـــه يقـــول يـــا رســـولََ اللـــهِِ ألا تســـتعملْْني- أي فـــي 

منصـــبٍٍ - قـــال : فضـــرب بيـــدِِه علـــى منكبـــي ثـــم قـــال : )يـــا أبـــا ذرٍٍّ إنـــك ضعيـــفٌٌ و إنهـــا أمانـــةٌٌ 

و إنهـــا يـــومََ القيامـــةِِ خـــزيٌٌّ و ندامـــةٌٌ إلا مـــن أخذهـــا بحقِِّهـــا و أدََّى الـــذي عليـــه فيهـــا(؛ )يحصـــح 
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سمـــمل(؛ لذلـــك لا بـــد للعامـــل فـــي القطـــاع الخيـــري مـــن أن يعـــض بنواجـــذه علـــى القيـــم العليـــا 
الحميـــدة، مثـــل قيـــم العدالـــة والنزاهـــة والقـــوة، ويتذكـــر أنّّ الأمـــر أمانـــة، وأنّـّــه مـــن أمانـــة 

المـــرء أن يســـعى جاهـــدا فـــي إقامـــة الرســـالة التـــي أنيطـــت بـــه، باختيـــار الكفـــاءات التـــي 

تخـــدم جوهـــر القطـــاع الخيـــري.

مناقشة: 

• كيف تؤثر المحسوبية والواسطة على نزاهة العمل الخيري؟	

• ما هو الأثر المباشر لهذه الممارسات على جودة الخدمات المقدمة؟	

• كيف يمكن أن تسهم المحسوبية في إبعاد الكفاءات المؤهلة عن مواقعها؟	

• كيــف يمكــن للمؤسســات الخيريــة حمايــة نفســها مــن اســتغلال العلاقــات الشــخصية 	
فــي التوظيــف أو توزيــع المــوارد؟

• هــل يمكــن أن توجــد ممارســات محســوبية غيــر مباشــرة داخــل المؤسســات الخيريــة 	
دون أن يــدرك العاملــون أثرهــا الســلبي؟
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)إنََّ لكلِِّ شيءٍٍ شِِرََّةٍٍ 
ولكلِِّ شِِرََّةٍٍ فََترةًً(

)حيحص الترذمي(
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ةٍٍَرَِّشِ فََترةًً( ةٍٍَرَِّشِ وللِّكِ�  )َنَّإ للِّكِ� شيءٍٍ 

تفيـــض الـــروح خفّّاقـــة متوهجـــة فـــي بواكيـــر الأعمـــال، تحـــرّّك المـــرء حماســـة محمومـــة 

خصوصـــاًً عنـــد البـــدء فـــي بعـــض المشـــاريع، ولعـــل الإنســـان مـــع مـــرور الوقـــت يصيبـــه شـــيء 

مـــن الفتـــور، فتذبـــل تلـــك الـــروح الوهّّاجـــة، ويبـــدأ البعـــض بالانســـحاب مـــن تلـــك الأعمـــال 

اســـتسلاما لذلـــك الفتـــور، فيرجـــع عـــن مشـــاريعه التـــي أمّّـــلََ إنجازهـــا، ويتخلـــف عـــن وعـــوده 

اللـــه اطلقهـــا، نعـــم : لـــكل عمـــل حماســـة متقـــدة وفََتـــرة وخمـــول، وقـــد تحـــدث النبـــي صلـــى 

اللـــه عليـــه ســـلم عنهمـــا بقولـــه : )إنََّ لـــكلِِّ عمـــلٍٍ شِِـــرََّةٌٌ ولـــكلِِّ شِِـــرََّةٍٍ فََتْْـــرََةٌٌ، فمـــن كانـــت شِِـــرََّتُُه 

ــمذي  إلـــى ســـنََّتي فقـــد أفلـــح، ومـــن كانـــت فََتْْرََتُُـــه إلـــى غيـــرِِ ذلـــك فقـــد هلـــكََ(، )صحـــيح التـر

فعندمـــا يعتـــرض الإنســـان فتـــور فـــي عملـــه بعـــد نشـــاط وشِِـــرة، فعليـــه أن يتذكـــر باعـــث 

ّـــر أنًًّ العمـــل الخيـــري إنّمّـــا  العمـــل وحافـــزه ويتأمّّـــل لـــمََ هـــو فـــي هـــذا المشـــروع أصلا؟ وليتذكّ

ــا هـــي  ــاريعه وأعمالـــه وتعبـــه ونصبـــه إنّمّـ ــا، وأنّّ كل مشـ هـــو مـــن مراضـــي اللـــه التـــي يحبهـ

فـــي اللـــه وللـــه، ثـــمّّ ليعلـــم علـــم اليقيـــن إنّّ هـــذا الفتـــور الـــذي يصيبـــه هـــو شـــيء طبيعـــي فـــي 

مراحـــل أيّّ عمـــل وأنّهّـــا كســـحابه صيـــف توشـــك أن تـــزول.

أيهـــا الحبيـــب: العمـــل الخيـــري مـــن النوافـــل التـــي يحبهـــا اللـــه ســـبحانه وتعالـــى، ومـــا زال 

ــه كان ســـمعه الـــذي يســـمع  ــإذا أحبـ ــه، فـ ــه اللـ ــه بالنوافـــل حتـــى يحبـ ــد يتقـــرب إلـــى اللـ العبـ

بـــه، وبصـــره الـــذي يبصـــر بـــه، ويـــده التـــي يبطـــش بهـــا، ورجلـــه التـــي يمشـــي بهـــا، وإن ســـأله 

ــا  ــاذل عندمـ ــذا للفتـــور، وأيّّ مقعـــد للتخـ ــأيّّ مدخـــل بعـــد هـ ــاذه، فـ ــتعاذه أعـ ــاه، وإن اسـ أعطـ

ــا كل لبيـــب، والتـــي هـــي غايـــة  ــا كل أحـــد، ويطمـــع بهـ تكـــون تلـــك الجائـــزة التـــي يســـعى لهـ

ــائلين.  ــة السـ ــن، ومنتهـــى رغبـ الصالحيـ

فشـــمّّر ســـاعد الجـــدّّ، وانبـــذ عنـــك الفتـــور والكســـل، واجعـــل نصـــب عينيـــك الغايـــة العظمـــى 

التـــي خلقـــت لأجلهـــا، ولتعلـــم أنّّ المجـــد لا ينـــال إلا علـــى جســـر مـــن التعـــب. 
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دََبَبَْْتُُ للمجدِِ والساعون قد بلغوا      جََهْْدََ النفــــــــــــــــــــوس وألقََوا دونه الُأُزُُرا

وكابدوا المجد حتى مّلَّ أكثرُُهـــــم       وعانقََ المجدََ مََن أوفى ومََن صََبََرا

لا تحسََبِِ المجدََ تمـــــــــرًًا أنتََ آكلُُه        لن تبلغََ المجد حتى تلعََـــــق البِِّصَّرا

مناقشة:

• كيــف يمكــن التفريــق بيــن الفتــور العابــر الــذي يمــر بــه أي عامــل، والفتــور المزمــن الــذي 	
قــد يتطلــب تدخــاً إداريًــا؟

• مــا العوامــل التــي تســهم فــي تحفيــز العامليــن فــي المؤسســات الخيريــة، وتجعلهــم 	
أكثــر التزامًــا واســتدامة فــي عطائهــم؟

• كيــف يمكــن للمؤسســات الخيريــة خلــق بيئــة عمــل تحافــظ علــى الشــغف والرغبــة فــي 	
الاستمرار؟

• متطــوع نشــط فــي مؤسســة خيريــة بــدأ يفقــد حماســه شــيئًا فشــيئًا، كيــف يمكــن 	
إعــادة شــحن طاقتــه وإيقــاد حماســه؟
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“وََقََدْْ خََابََ مََنْْ 
حََمََلََ ظُُلْْمًًا«

)طه: 111(
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القطـــاع الخيـــري نـــوع مـــن أنـــواع  القطاعـــات التـــي تحتـــاج الـــى اجتماعـــات منســـقة دوريـــة 

لغايـــة معلومـــة، فتجـــد فـــي تلـــك الاجتماعـــات اتفـــاق أفـــراده علـــى مجموعـــة مـــن الأخلاقيّّـــات 

البـــارزة للعيـــن، كالســـماحة والرفـــق، والدماثـــة وليـــن الجانـــب، فلا تـــكاد تجـــد أحـــدا فـــي 

القطـــاع الخيـــري – نحســـبهم واللـــه حسيبهـــم - إلا وتجـــد عنـــده رصيـــداًً طيبـــاًً مـــن تلـــك 

الصفـــات، ولأنّّ عـــادة البشـــر النقـــص فقـــد تجـــد بعـــض الأفـــراد الذيـــن تشـــذ بهـــم أخلاقياتهـــم 

عـــن الســـمة العامـــة للمجموعـــة، فتجـــد فـــي بعـــض الأفـــراد نقيضـــا لذلـــك الليـــن والتضامـــن، 

تجـــد فيهـــم مـــيلا إلـــى الاستئثـــار والتســـلّّط والاســـتبداد، ممـــا يؤثـــر علـــى كامـــل ســـير القطـــاع. 

ذلـــك أنّّ صفـــة التســـلط ليســـت مجـــرد تشـــوه ســـلوكي شـــخصي، بـــل أثـــره متعـــد إلـــى 

الغيـــر، بـــل وإلـــى كامـــل المنظومـــة، فتجـــده معـــطّّلاًً لاســـتراتيجيات العمـــل مضايقـــاًً للأفـــراد، 

مستأثـــراًً برأيـــه، يفرضـــه ولـــو كان رأي غيـــره أصـــوب، يســـتمع إلـــى رأيـــه فقـــط، يمتلـــئ 

صـــدره إعجابـــا بنفســـه، فيـــرى العالـــم كلـــه علـــى خطـــأ والصـــواب عنـــده فقـــط ، إنّّ صفـــة 

التســـلط لا تتســـق مـــع جوهـــر القطـــاع الخيـــري، لأنّّ المتســـلط حجـــر عثـــرة فـــي القطـــاع 

الخيـــري؛ حيـــث يتبنـــى أخلاقيـــات تتنافـــى مـــع جوهـــر العمـــل الخيـــري، لأنّّ جوهـــره قائـــم 

علـــى التكافـــل والتعاضـــد والتـــآزر، بـــخلاف  خلـــق المتســـلط الـــذي لا يســـتطيع أن ينســـجم 

مـــع هـــذا النمـــوذج، لمـــا يحبـــه مـــن الغلبـــة والاستئثـــار لنفســـه.

 التســـلط مـــرض مجبـــول علـــى البغـــي والعـــدوان،  لكـــن علاجـــه ســـهل، بـــأن يغـــرس الانســـان 

فـــي نفســـه التواضـــع والاعتـــراف بالفضـــل ،لأنّّ التواضـــع عكـــس التســـلط، فالمتواضـــع يـــرى 

الأمـــور علـــى حقيقتهـــا، فرؤيتـــه واســـعة علـــى عكـــس رؤيـــة المتســـلط، المتواضـــع يـــري 

مكامـــن القـــوة والضعـــف، فـــي نفســـه وفـــي غيـــره، فيعتـــرف بهـــا، ولكـــن المتســـلط يحتكـــر 

القـــوة والصـــواب فـــي نفســـه فقـــط، والمتواضـــع يألفـــه كل أحـــد ويحبـــه، بـــخلاف المتســـلط 

الـــذي ينفـــر منـــه كل أحـــد.
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مناقشة: 

• بعــض القــادة قــد يبــرر التســلط علــى أنــه “حــزم إداري”، كيــف يمكــن التفريــق بيــن 	
المدمــر؟ والتســلط  المطلــوب  الحــزم 

• كيــف يؤثــر التســلط والاســتئثار بالقــرار علــى بيئــة العمــل الخيــري، ومــا العلاقــة بيــن 	
القيــادة الاســتبدادية وتراجــع الإبــداع داخــل المؤسســات؟

• مــا الطــرق الفعالــة للتعامــل مــع الشــخص المتســلط داخــل بيئــة العمــل الخيــري دون 	
الإضــرار بــروح الفريــق أو تعطيــل ســير العمــل؟

• كيــف يمكــن تعزيــز ثقافــة التواضــع والشــورى داخــل المؤسســات الخيريــة حتــى يُحــد 	
مــن النزعــات التســلطية دون التأثيــر علــى كفــاءة العمــل واتخــاذ القــرارات؟
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“وََكَاَنََ الِإِنْْسََانُُ أَكَْثََْرََ 
شََيْْءٍٍ جََدََلاًً”

)الفهك:54(
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قًّّحمُحا( ) أنا مٌٌيعز تٍٍيبب في برض الجنة لمن رتك المراءََ نإو كان 

ـــات الســـماء ورضـــوان  ـــه فـــي جنّّ ـــة؟ بيـــت وأيّّ بيـــت؟ ومـــكان وأيّّ مـــكان؟ إنّّ ـــة وأيّّ هديّّ هديّّ

اللـــه، لمـــن؟ لمـــن تـــرك الجـــدال ولـــو كان محقّّـــا، ففـــي هـــذا الحديـــث يخبرنـــا نبـــي اللـــه عليـــه 

الـــصلاة والـــسلام بوعـــد عظيـــم، وبهبـــة خاصـــة، بمكافـــأة موصوفـــة، لمـــن تـــرك الجـــدال 

والمـــراء، ولعـــل هـــذا الأجـــر العظيـــم مـــا جـــاء مـــن فـــراغ ؛ وذلـــك لمـــا يســـببه الجـــدال مـــن قطـــع 

الأرحـــام والعلاقـــات، ونشـــر الغـــل والحقـــد والخلافـــات، وإضاعـــة الأعمـــار والأوقـــات فيمـــا لا 

طائـــل لـــه إلا مزيـــدا مـــن الشـــقاق والنـــزاع والتفرقـــات.

 أيهـــا الكـــرام: المدافعـــة والمنازعـــة والجـــدال قـــد تكـــون محبوبـــة إلـــى بعـــض النفـــوس، لكنّّهـــا 

ليســـت محبوبـــة للشـــرع المطهـــر؛ لمـــا تفضـــي إليـــه مـــن مفاســـد؛ كحـــب الاســـتعلاء بالنفـــس 

علـــى الغيـــر، ومحاولـــة الزامـــه وابطـــال كلامـــه، وقـــد يتطـــور الأمـــر الـــى خصومـــة وقطيعـــة 

وظلـــم وتعـــدٍٍ وكـــذب وغيـــر ذلـــك.

 العامـــل فـــي القطـــاع الخيـــري عليـــه أن ينقـــي نفســـه مـــن أوضـــار هـــذا الحـــب الشـــديد 

للنفـــس، وأن يجعـــل نصـــب عينيـــه تلـــك المكافـــأة العظيمـــة لمـــن أخفـــى رغبـــة نفســـه 

بالاســـتعلاء علـــى غيـــره، وحبـــه لظهـــور ذاتـــه، وآثـــر وصيـــة النبـــي عليـــه الـــصلاة والـــسلام علـــى 

كل ذلـــك، فـــإذا رأى مناقشـــا يحـــوّّل الأمـــر إلـــى جـــدال ومـــراء فعليـــه أن يُُعـــرض عنـــه، ويقفـــل 

البـــاب عليـــه، ولـــو كان الحـــق إلـــى جانبـــه، والصـــواب يميـــل إليـــه، ولـــو كان ألحـــنََ بالخطـــاب، 

وأقـــوى بالحجـــة، وأفصـــح باللســـان ،وأنصـــع فـــي البيـــان، وحتـــى لـــو كانـــت الآذان مصغيـــة 

إليـــه، والأعنـــاق مشـــرئبه لـــه، فمـــن تـــرك المـــراء للـــه وقـــد اجتمعـــت لـــه كل الأســـباب التـــي 

تحفـــزه علـــى الجـــدال، فذلـــك حقيـــقٌٌ بنـــوال تلـــك الجائـــزة التـــي تليـــق بنفـــس مهذّّبـــة مثـــل 

نفســـه.
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العامـــل فـــي القطـــاع الخيـــري أولـــى النـــاس تحرّيّـــا لمـــكارم الأخلاق، وأجدرهـــم بالتخلّّـــق 

بـــأخلاق القـــرآن والســـنة، وتهذيـــب النفـــس أمـــر لازم علـــى كل أحـــد، ويـــزداد لزومـــه علـــى 

العامـــل فـــي القطـــاع الخيـــري، كونـــه قطاعـــا يهـــدف إلـــى نشـــر الخيريّّـــة وجمـــع الكلمـــة 

وتقليـــل الخلافـــات، وأولـــى الأشـــياء غرســـا للخيـــر فيهـــا هـــي :النفـــوس، وصلاحهـــا يكـــون 

بتهذيبهـــا ودلالتهـــا علـــى مـــكارم الأخلاق.

مناقشة: 

• إلــى الفرقــة 	 إلــى جــدل مذمــوم يــؤدي  متــى يكــون الجــدال ضــرورة، ومتــى يتحــول 
والقطيعــة؟

• كيــف يمكــن للعامــل فــي القطــاع غيــر الربحــي أن يــوازن بيــن الدفــاع عــن موقفــه وبيــن 	
تجنــب الجــدال العقيــم؟

• كيف تؤثر ثقافة الجدل على إنتاجية فرق العمل الخيرية وجودة المشاريع؟	

• إذا كنــت فــي اجتمــاع عمــل خيــري، واحتــد النقــاش حتــى تحــول إلــى جــدال شــخصي، 	
كيــف تتصــرف لضبــط الحــوار؟
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)اللهم إنّيّ أعوذ بك 
من العجز والكسل(

)حيحص البخاري(
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)المهل ينّيإ عأوذ كب نم العجز والسكل(

كان النبـــي عليـــه الـــسلام ســـيّّد العامليـــن، وإمـــام المرســـلين، وخيـــر البشـــر أجمعيـــن، يســـتفتح 

ــوّّذ مـــن مغبّّـــة الكســـل، ويدعـــو اللـــه ســـبحانه وتعالـــى أن يعيـــذه مـــن الكســـل،  يومـــه بالتعـ

ويرجـــوه حســـن العمـــل، وإذا كان التكاســـل فـــي أعمـــال الدنيـــا مذمـــوم، فكيـــف بأعمـــال البـــرّّ 

ــة  ــا فرصـ ــة تفـــوت فيهـ ــا هـــي لحظـ ــل إنّمّـ ــع بالتكاسـ ــة تضيـ ــرة؟ إنّّ كل لحظـ ــر والآخـ والخيـ

مســـاعدة محتـــاج، أو غـــوث ملهـــوف، أو تفريـــج هـــمّّ ، فـــأيّّ عـــذر يقبـــل بعـــد ذلـــك للمتكاســـل؟ 

الكســـل آفـــة عظيمـــة، ومصيبـــة كبيـــرة، إذا اســـتولت علـــى قلـــب المـــرء، تقعـــده عـــن العمـــل، 

وتمنعـــه مـــن الإنجـــاز، وتلزمـــه التفريـــط، حتـــى يصيـــر الإهمـــال والعجـــز لـــه خلـــق وســـجيّّة، 

ــاءات وأشـــخاص  ــند إليـــه بســـبب داء الكســـل ،وكـــم مـــن كفـ فيضيّّـــع العامـــل كل عمـــل يسـ

كاد أن يكـــون لهـــم شـــأن، ضيّّعهـــم التكاســـل والعجـــز، وكـــم مـــن رجـــل كان مكتنـــزا بالمواهـــب 

والقـــدرات ركـــن إلـــى الكســـل ورضـــي بـــه، فنـــزل عـــن مقامـــه الـــذي يليـــق بـــه، وتخلـــى عـــن 

طموحاتـــه التـــي هـــي فـــي منالـــه، فـــكان مؤخـــراًً عنـــد النـــاس بعـــد أن كان فـــي مقدمهـــم، 

وبذلـــك تهـــدر طاقـــة الفـــرد، فيعقبـــه بعـــد ذلـــك أهـــدار طاقـــة المؤسســـة بأســـرها.

ضـــرب لنـــا رســـول اللـــه صلـــى اللـــه عليـــه وســـلم بهـــداه أعظـــم الأمثلـــة فـــي التفانـــي فـــي 

العمـــل وعـــدم الاســـتكانة إلـــى العجـــز والكســـل، فـــكان رســـول اللـــه عليـــه الـــصلاة والـــسلام، 

شـــديد العمـــل فـــي الخيـــر، يقـــود الجيـــوش، ويســـاعد المحتـــاج، يضـــع الخطـــط ويرســـل 

الرســـل، ويتفقـــد الرعيـــة ويكـــون فـــي حاجـــة أهلـــه، وربنـــا يقـــول: ﴿ َلَّقََـــدْْ كََانََ لََكُُـــمْْ فِيي رََسُُـــوِلِ اِ�للَّهِ 

ــرََ ا�للَّهََ كََـــيرًِثِاً﴾ )الأحـــزاب: 21(. فعلـــى العامـــل فـــي  ــرََ وََذَكَََـ خِِـ ــوْْمََ الْآآ ــنََةٌٌ لِّ�مََِـــن كََانََ يَـرَْْجُُـــو ا�للَّهََ وََالْْيــَ ــوََةٌٌ حََسََـ أُُسْْـ
القطـــاع الخيـــري أن يقتـــدي بهـــدي النبـــي صلـــى اللـــه عليـــه وســـلم فـــي العمـــل، وأن يبـــذل 

ــاد.  ــالاّّ يحتـــذى بـــه فـــي الجـــد والاجتهـ وســـعه وطاقتـــه، ليكـــون مثـ
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مناقشة: 

ما الأسباب الرئيسة التي قد تؤدي إلى تكاسل العاملين في القطاع الخيري؟•	

كيـــف يؤثـــر الكســـل علـــى جـــودة العمـــل الخيـــري وعلـــى المســـتفيدين مـــن الخدمـــات •	
الخيريـــة؟

مـــا الطـــرق الفعالـــة التـــي يمكـــن لـــإدارة الخيريـــة اتباعهـــا للحـــد مـــن الكســـل وزيـــادة •	
الإنتاجيـــة بيـــن العامليـــن؟

ــوا بيـــن الطمـــوح الشـــخصي •	 ــاع الخيـــري أن يوازنـ كيـــف يمكـــن للعامليـــن فـــي القطـ
وخدمـــة المجتمـــع؟

هـــل يمكـــن اعتبـــار الكســـل فـــي العمـــل الخيـــري نوعًـــا مـــن التقصيـــر فـــي الأمانـــة •	
ولمـــاذا؟ العامليـــن؟  إلـــى  الموكلـــة 

مـــا هـــي الدوافـــع الروحيـــة والأخلاقيـــة التـــي ينبغـــي أن تحفـــز العامليـــن فـــي القطـــاع •	
الخيـــري لتجنـــب الكســـل والارتقـــاء فـــي أداء واجباتهـــم؟
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)لا يََدْْخُُلُُ الْْجََنََّةََ منّّان(

)حيحص النسائي(
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ةَََنَّ ّنّمان( )لا يََدْْخُُلُُ ا�لْجَ

لـــكل الأمـــور أعـــالٍٍ وأســـافل، فمـــن معالـــي الأخلاق المحمـــودة صفـــة الكـــرم والســـماحة 

والإغضـــاء، فتجـــد الكريـــم معطيـــاًً مغضيـــاًً لمـــا أعطـــى، كأنّّـــه هـــو الـــذي يســـألك مـــا أعطـــاك، 

علـــى عكـــس اللئيـــم ؛تجـــده منّّانـــاًً مجتهـــداًً بـــالأذى، وتلـــك مـــن أســـافل الصفـــات وقبيحهـــا.

المنّّـــة آفـــة لا تليـــق بالعامليـــن للـــه، لا تليـــق بالعامليـــن فـــي القطـــاع الخيـــري، لـــذا نـــزل القـــرآن، 

ـــة استقباحهـــا؛  وجـــاءت الأحاديـــث، وتكلمـــت الحكمـــاء، وأجمـــع عـــقلاء كل أمّّـــة علـــى ذم المنّّ

فالمنّّـــان بعيـــد مـــن اللـــه بعيـــد مـــن النـــاس بعيـــد مـــن القلـــوب، يقـــول المتنبـــي: 

إذا الجود لم يُُرزق خلاصاًً من الأذى         فلا الحمدُُ مكسوباًً ولا المال باقيا

جـــاء ذم المنّّـــة كثيـــراًً؛ لأنّّ المنّّـــان يُُحمّّـــل المحتـــاج ثقـــل الإحســـان الـــذي بذلـــه، مـــع أنّّ المانـــح 

الحقيقـــي لذلـــك الإحســـان هـــو اللـــه ســـبحانه وتعالـــى، فعندمـــا يمـــنّّ الإنســـان علـــى الآخـــر، 

فإنّمّـــا يتعـــدى علـــى حرمـــات اللـــه فيلبـــس ثوبـــاًً غيـــر ثوبـــه، ويتقمـــص قميصـــاًً ليـــس لـــه، 

ويعتـــدي علـــى حقـــوق الإخـــوة ورابطـــة الإيمـــان؛ لأنّّ العبـــاد مســـخرون لبعضهـــم بأمـــر اللـــه، 

وبالمـــنّّ والأذى يُُقطـــع ذلـــك كلـــه، لذلـــك جـــاءت أحاديـــث كثيـــرة فـــي ذم المنّّـــة تـــكاد تخلـــع 

القلـــوب مـــن قوتهـــا، قـــال صلـــى اللـــه عليـــه وســـلم: )ثلاثـــة يبغضهـــم اللـــه، ثـــمّّ ذكـــر منهـــم : 

المنّّـــان...( )صحــيـح مــسـلم(.

العمـــل الخيـــري أيّّهـــا الكـــرام عمـــل ذو قيمـــة، ذو رســـالة عظيمـــة، يجـــب علـــى العامـــل فيـــه 

ــتطاع، وأن  ــا اسـ ــر مـ ــر الخواطـ ــن الخلـــق وجبـ ــة وحسـ ــكارم الأخلاق؛ كالدماثـ أن يتحلـــى بمـ

ــة التـــي تمحـــق البركـــة وتجلـــب ســـخط الـــرب؛ لأنّّ  يبتعـــد عـــن مثـــل تلـــك الصفـــات القبيحـ

ــو النـــاس فيـــه بعضهـــم علـــى  ــاع الخيـــري هـــدف تكافلـــي تراحمـــي، يحنـ الهـــدف مـــن القطـ

بعـــض، فليـــس ســـاحة للبـــروز، وتعـــداد الفضائـــل، أو التعييـــر بالنقائـــص، مـــع التنبيـــه إلـــى 
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أنّّ العطيّّـــة فـــي القطـــاع الخيـــري ليـــس للعامـــل فيهـــا فضـــل، وإنّمّـــا هـــي حـــق للمســـتفيد، 

يـــد العامـــل عليهـــا يـــد أمانـــة، يؤديهـــا إلـــى أصحابهـــا، وتــــأمل قـــول ابـــن ســـيرين رحمـــه اللـــه 

ـــهُُ:  ـــتُُ! فََقََـــالََ لََ واجعلـــه نبراســـا لـــك، فعندمـــا ســـمع رجلاًً يقـــول لرجـــل: وفعلـــت إِلََِيْْـــكََ وََفََعََلْْ

اسْْـــكُتُْْ فََـــلََا خََيْْـــرََ فِِـــي الْْمََعْْـــرُُوفِِ، إِذََِا أُحُْْصِِـــيََ. 

مناقشة:

مـــا هـــو مفهـــوم »المنّـــة« فـــي العمـــل الخيـــري؟ وكيـــف يمكـــن أن يظهـــر فـــي تصرفـــات •	
العامليـــن فـــي هـــذا المجـــال؟

كيـــف يمكـــن للمـــنّ أن يفســـد نُبـــل العطـــاء فـــي العمـــل الخيـــري، ومـــا أثـــره علـــى •	
المســـتفيدين؟

كيف يمكن للمؤسسات الخيرية غرس ثقافة العطاء الصادق بعيدًا عن المنّ؟•	

هنـــاك مـــن يـــرى أن الاعتـــراف بالجميـــل مـــن المســـتفيد حـــقٌ للعامـــل فـــي العمـــل •	
اتفقـــت معهـــا فكيـــف يمكـــن  المقولـــة؟، وإن  مـــا وجهـــة نظـــرك حيـــال  الخيـــري، 

المـــنّ؟ تحقيقهـــا دون الوقـــوع فـــي 
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)من حُُسن إسلام المرء 
تركه ما لا يعنيه(

وراه الترذمي، قوال: نسح.
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)نم نسح إسلام المءر هكرت ما لا يعنهي (

التطفـــل فـــي القطـــاع الخيـــري ظاهـــرة تعكـــس قصـــورًًا فـــي الفهـــم الحقيقـــي لجوهـــر العمـــل 

الخيـــري، وتنـــم عـــن جهـــل بالقيـــم الســـامية التـــي ينتهجهـــا القطـــاع؛ كقيـــم الإيثـــار والإنصـــاف 

واحتـــرام الخصوصيـــة وغيرهـــا، والتطفـــل آفـــة مجتمعيّّـــة، عمـــت بهـــا البلـــوى، ولهـــا أثـــار 

شـــنيعة خصوصـــاًً إذا صـــدرت مـــن العامـــل فـــي القطـــاع الخيـــري؛ لأنّّ القطـــاع الخيـــري، 

قطـــاع لا يحتمـــل أيّّ تشـــويه لســـمعته أو انحـــراف عـــن مســـاره؛ فظهـــور المتطفليـــن علـــى 

أصحـــاب الكفـــاءات يعطـــي انطباعـــا ســـيئاًً ورســـالة غيـــر نبيلـــة، بـــل ويكســـر عقـــد الثقـــة بيـــن 

المؤسســـة والنـــاس. 

المتطفّّـــل يتطفّّـــل لأنّـّــه غيـــر قـــادر علـــى الاعتـــراف بالفضـــل لغيـــره، أو تقديـــم صاحـــب 

الكفـــاءة علـــى نفســـه، فهـــو غيـــر منســـجم مـــع منظومـــة العمـــل الجماعـــي، بـــل وغيـــر قـــادر 

علـــى الوثـــوق بأصحابـــه ممـــن يعمـــل معهـــم.

التطفـــل فـــي القطـــاع الخيـــري ليـــس مجـــرد فضـــول بـــريء، بـــل هـــو فعـــل مـــؤذٍٍ، يعـــود ســـلباًً 

علـــى القطـــاع بأكملـــه، لمـــا فيـــه مـــن تدخـــل فـــي شـــؤون الغيـــر وأعمالهـــم، ومزاحمـــة لأهـــل 

الاختصـــاص فـــي اختصاصهـــم، فيُُضعـــف ذلـــك مـــن جـــودة الأعمـــال، فهـــو - المتطفّّـــل -فـــي 

الحقيقـــة عامـــل هـــدم غيـــر فعّّـــال، بـــل مجـــرد شـــخص يفســـد ترتيـــب المنظومـــة؛ فيفســـد 

صورتهـــا، ويبعثـــر جمالهـــا ويكّعّـــر صفاءهـــا، وهـــو حجـــر عثـــرة فـــي طريـــق الوصـــول إلـــى 

مســـتهدفات القطـــاع. 
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دائمـــاًً مـــا يظهـــر المتطفلـــون فـــي القطـــاع الخيـــري فـــي الأوقـــات التـــي يســـتطيعون بهـــا 

الفعاليـــــــــــــــات  أوقـــات  القطـــاع، خصوصـــاًً  هـــدف  عـــن  بعيـــدة  منافـــع شـــخصيّّة  تحقيـــق 

والمبـــادرات، فتجـــده يتطفـــل علـــى أســـوار المؤسســـة، آملا تحقيـــق منفعـــة شـــخصيّّة؛ مـــن 

تزويـــق صورتـــه، وتزييـــف ســـمعته، وتســـليط الأضـــواء عليـــه.

وزبـــدة القـــول بـــأنّّ التطفـــل صفـــة مذمومـــة شـــرعا وعرفـــاًً؛ فالشـــرع قـــد حـــث علـــى تـــرك 

الاستشـــراف والتطلّّـــع إلـــى مـــا لا علاقـــة للإنســـان بـــه، والشـــارع الكريـــم يرضـــى مـــن عبـــده 

أن ينصـــف أهـــل الفضـــل والكفـــاءة، وأن يســـند المهـــام إلـــى مـــن يســـتطيع القيـــام بهـــا، وأن 

يعـــرف الانســـان قـــدر نفســـه، فلا يتعـــدى ذلـــك القـــدر، ولا يســـتحل ميـــدان غيـــره، بـــل يعمـــل 

ــاًً؛ تمجّّـــه  ــا، والتطفـــل منبـــوذ عرفـ بالعمـــل الـــذي يســـره اللـــه لـــه، وأعطـــاه فيـــه فهمـــا وعلمـ

الطبـــاع الســـليمة وتأبـــاه القلـــوب الصحيحـــة وتأنـــف مـــن مجالســـته النفـــوس الكريمـــة. 

مناقشة: 

كيف تعرّف التطفّل في القطاع غير الربحي؟•	

كيف يمكن أن يتحول التطفل إلى عائق في العمل الخيري؟•	

مـــا الفـــرق بيـــن الاهتمـــام بعمـــل المؤسســـة وحـــب الاطـــاع علـــى تفاصيلـــه، وبيـــن •	
التطفـــل علـــى اختصاصـــات الآخريـــن؟

إذا واجهـــت شـــخصًا متطفـــلًا فـــي فريـــق العمـــل، كيـــف تتعامـــل معـــه بحكمـــة دون •	
إثـــارة للنـــزاع؟

143





﴿وََلََا يََغْْتََب بََّعْْضُُــــــــكُمُ 
بََعْْضًًا ۚ أَيَُُحِِبُُّ أَحَََدُُكُمُْْ 
أَنَ يََأْْكُلََُ لََحْْمََ أَخَِِيــــــــــهِِ 

مََيْْتًًا فََكَرَِهِْْتُُمُُوهُُۚ﴾

)الحجرات: 12(
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﴾
ۚ
ِهِيِ مََيْـتًًْا فََكََهِْْرِتُُمُُو�هُۚ مََ أََخِ كُُلََ �ْلَحْ ﴿وََلَاا يَـغَْْتََب بَّعَْْضُُكُُم بَـعَْْضًًاۚ ۚ أََبُُِّ�يُحِ أََحََدُكُُُمْْ أََن يَأْْ�

اللســـان مطيـــة الإنســـان، يمضـــي بـــه إلـــى طريـــق الســـعادة أو الشـــقاء، واللســـان مـــع صغـــر 

جرمـــه، وضآلـــة حجمـــه إلا أنّّ خطـــره رهيـــب، وضـــرره كبيـــر ووشـــيك علـــى صاحبـــه، مـــا لـــم 

يهذبـــه ويضبطـــه، ويحوطـــه بســـياج الإيمـــان والتأنـــي والبعـــد عـــن الطعـــن فـــي النـــاس، لكـــن 

إذا ترـكــه يـخــوض ـفــي كل ـشــاردة وواردة ـفــإنّّ نهايـتــه للمهاـلــك، وـصــدق ـمــن ـقــال

احفظ لسانك أيها الإنســــــــــــــــــــــــان        لا يلدغنك إنّهّ ثعبـــــــــــــــــــــــان
كم في المقابر من قتيل لسانه        كانت تهاب لقاءه الأقران

جرائـــم اللســـان لا تحصـــى ومـــن أعظمهـــا علـــى صاحبهـــا هـــي الخـــوض والحديـــث فـــي  فـــي 

ــر الذنـــوب، ففـــي  ــا فـــي كبائـ ــع صاحبهـ ــد توقـ ــور قـ ــي أمـ ــة ، وهـ ــدراًً وغيبـ ــا وتنـ ــاس تفكهـ النـ

﴾ )الحجـــرات: 12(. 
ۚ
يِـــِهِ مََيْـت�ًــا فََكََهِْْرِتُُمُُـــو�هُۚ ــْـمََ أََخِ كُُلََ �لَحْ الغيبـــة قـــال: اللـــه تعالـــى محـــذرا: ﴿أََِ�يُحِـــبُُّ أََحََدُكُُُـــمْْ أََن يَأْْ�

لا أحـــد يحـــب أن يـــأكل لحـــم أخيـــه حيّّـــا أو ميتـــا، لكـــن كل ذلـــك للتهديـــد والزجـــر والوعيـــد، 

والغيبـــة للأســـف  منتشـــرة شـــائعة، حتـــى أنّّ البعـــض مـــن كثـــرة التســـاهل فيهـــا يســـميها 

فاكهـــة المجالـــس و كل ذلـــك لا يبـــرر للإنســـان  الوقـــوع بهـــا، خصوصـــاًً ممـــن يُُحســـن الظـــنّّ 

بهـــم، ويُُرجـــى أن تكـــون جمعتهـــم علـــى مـــكارم الأخلاق و فضائـــل الأعمـــال؛ فالقطـــاع الخيـــري 

ينظـــر إليـــه النـــاس وإلـــى أهلـــه بـــإجلال واحتـــرام، ويؤخـــذ العامليـــن فيـــه علـــى أنهـــم قـــدوات 

للمجتمـــع، يســـير الناشـــئون علـــى أثرهـــم، ويســـمعون لقولهـــم، ويلاحظـــون أفعالهـــم. 
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وللغيبة أسباب، منها: 

ضعـــف الـــورع والإيمـــان: فالاســـتهتار الدينـــي يشـــرع كل رذيلـــة، والتقـــوى حاجـــز ومتـــى •	
رفـــع حاجـــز التقـــوى والـــورع فقـــد أبـــاح المـــرء لنفســـة كل فســـاد. 

مواكبـــة المحيـــط: الإنســـان منـــذ الأزل ابـــن بيئتـــه، يتأثـــر بمحيطـــه، إذا ســـار النـــاس •	
مَـــعَ  ســـار، وإذا وقفـــوا وقـــف، وإذا جـــدوا جـــد، وإذا هزلـــوا هـــزل: “وَكنَُّـــا نخَُـــوضُ 

)المدثـــر: 45(.   . الْخَائضِِيـــنَ” 

الحســـد والغيـــرة: مـــا دخـــل الحســـد فـــي قلـــب امـــرئ إلا وأفســـد عليـــه قلبـــه، وإلا ســـوّغ •	
لـــه كل ســـبيل لهـــز صـــورة محســـوده فـــي قلـــوب النـــاس. 

ّـــه •	 الهـــزل والمـــزاح: المـــزاح بوابـــة الغيبـــة، ومفتاحهـــا الأكيـــد، يبـــدأ الإنســـان بالتنـــدر والتفك
حتـــى يصيـــب أخيـــه المســـلم بمـــا يكـــره بلهـــوه ومزاحـــه. 

لـــذا علـــى العامـــل فـــي القطـــاع الخيـــري تحـــرّّي الـــورع فـــي حديثـــه، فحقـــوق العبـــاد عظيمـــة، 

والوعيـــد فـــي فاعـــل الغيبـــة عظيـــم، وهـــي صفـــة مذمومـــة لا تليـــق بالعامليـــن فـــي القطـــاع 

الخيـــري، لمـــا يـــراه النـــاس فيهـــم مـــن أنّهّـــم قـــدوات فـــي المجتمـــع، وبمـــا يحملـــون مـــن عـــبء 

رســـالة القطـــاع.
إذا رمتََ أن تحيا سليمـــــــــاًً من الردى       ودينك موفــــــــــور وعِِرْْضُُكََ صََيِِنّّ
لسانك لا تذكر به عــــــــــــــــــــــــــــــــورة امرئ       فكلك عورات وللنـــــــــــــــاس ألسن
وعينــــــــــك إن أبـــــدت إليك معايبـــــــــــــــــــــــاًً       فدعها وقل يا عين للناس أعين
وعاشر بمعروف وسامح من اعتدى      ودافع ولكن بالتي هي أحســـــــن
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مناقشة:

مـــا أثـــر الغيبـــة علـــى بيئـــة العمـــل فـــي القطـــاع غيـــر الربحـــي؟ وكيـــف يمكـــن التصـــدي •	
لهـــذه الظاهـــرة؟

كيـــف يمكـــن للعامليـــن فـــي القطـــاع غيـــر الربحـــي توجيـــه الانتقـــادات أو الملاحظـــات •	
ـــاء دون الوقـــوع فـــي التجريـــح أو الغيبـــة؟ بشـــكل بنّ

مـــا دور القيـــادة فـــي تعزيـــز ثقافـــة ضبـــط اللســـان والابتعـــاد عـــن الحديـــث الســـلبي •	
داخـــل المؤسســـات الخيريـــة؟

كيـــف يمكـــن للعامليـــن فـــي القطـــاع غيـــر الربحـــي تجنـــب الحســـد والمنافســـة غيـــر •	
الصحيـــة، والتـــي قـــد تـــؤدي إلـــى التحـــدث بســـوء عـــن الآخريـــن؟
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)لا يدخل الجنة نمام(

)حيحص ملسم(
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)لا يخدل الجنة نمام(
ظاهـــرة النميمـــة مـــن أخطـــر الظواهـــر التـــي قـــد تصيـــب مجتمعـــاًً مـــن المجتمعـــات، لمـــا 

تحملـــه مـــن أضـــرار جســـيمة علـــى العلاقـــات الإنســـانية، وفـــي كل مجتمـــع بشـــري لا يســـتبعد 

وجـــود مـــن فـــي نفســـه ذلـــك الطبـــع، ولا يســـلم مجتمـــع القطـــاع الخيـــري منـــه أيضـــا، ولكـــن 

وجـــوده فـــي القطـــاع الخيـــري شـــديدٌٌ قبحـــه ، متعـــدٍٍّ ضـــرره، كبيـــر خطـــره؛ ذلـــك أنّّ وجـــود 

النمـــام يـــؤدي الـــى تدميـــر الثقـــة والعلاقـــات الإنســـانيّّة بيـــن العامليـــن والمتطوعيـــن، بـــل 

وربمـــا تســـبب فـــي قطـــع الخيـــر عـــن المســـتفيدين، لمـــا يحدثـــه مـــن إيغـــار لصـــدور النـــاس، 

واحـــداث فجـــوة بيـــن جميـــع الأطـــراف. 

إذا فشـــت النميمـــة فـــي بيئـــة العمـــل الخيـــري، فقـــد أصيـــب بـــداء عضـــال، داء يشـــل العمـــل 

التعاونـــي، لمـــا تحدثـــه – النميمـــة - مـــن بغضـــاء وشـــحناء بيـــن النـــاس، وبمـــا تصنعـــه مـــن 

فرقـــة، فيتحـــول العمـــل الخيـــري الـــذي أساســـه التعـــاون والتكاتـــف لخدمـــة المحتاجيـــن، إلـــى 

ســـاحة لتصفيـــة الحســـابات، ورد الاعتبـــارات، ممـــا يصـــرف الجهـــود عـــن الهـــدف الســـامي 

الـــذي هـــو أســـاس وجـــود القطـــاع، وهـــو خدمـــة المحتاجيـــن، والقيـــام علـــى شـــؤون النـــاس. 

والنميمـــة مـــن الذنـــوب الكبـــار التـــي حـــذر النبـــي صلـــى اللـــه عليـــه وســـلم منهـــا ،كمـــا جـــاء فـــي 

الحديـــث الـــذي يرويـــه ابـــن عبـــاس رضـــي اللـــه عنهمـــا: أنّّ النبـــي صلـــى اللـــه عليـــه وســـلم مـــرّّ 

بقبريـــن، فقـــال: “إنّهّمـــا ليعذبـــان ومـــا يعذبـــان فـــي كبيـــر، أمـــا أحدهمـــا فـــكان لا يستتـــر مـــن 

بولـــه، وأمـــا الآخـــر فـــكان يمشـــي بالنميمـــة(. فعلـــى العامـــل فـــي القطـــاع الخيـــري أن يجتنـــب 

النميمـــة وإفســـاد قلـــوب النـــاس، وأن يتقـــي اللـــه ربـــه، وليقـــل خيـــرا أو ليصمـــت.

 تََنََحََّ عن النََّميمةِِ واجتََنِِبْْهــــــا       فإنََّ النََّمََّ يُُحبِِطُُ كُلََُّ أجْْــــــــــرْْ
 يثيرُُ أخو النََّميمةِِ كُلََُّ شََــــــــرْْ       ويَكَشِِفُُ للخلائِقِِِ كُلََُّ سِِ�رّْْ

ويَقَتُُلُُ نفسََه وسِِواه ظُُلمًًا       وليس النََُّمُّ من أفعالِِ حُُ�رّْْ
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مناقشة: 

كيف يمكن أن تؤثر النميمة على العمل الجماعي في القطاع غير الربحي؟•	

مـــا الفـــرق بيـــن النميمـــة، وبيـــن نقـــل المعلومـــة التـــي قـــد تكـــون ضروريـــة لحـــل •	
؟ مشـــكلة

بيـــن •	 النميمـــة  الخيريـــة معالجـــة مشـــكلة  المؤسســـات  فـــي  للقـــادة  كيـــف يمكـــن 
العامليـــن؟

مـــا الدافـــع النفســـي للأشـــخاص الذيـــن يمارســـون النميمـــة، وكيـــف يمكـــن تصحيـــح •	
ســـلوكهم؟
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)لا تََحاسدُُوا(
حيحص ملسم
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)ادسلح كيأل اسلحنات مكا تأكل النار الحطب(

يجتهـــد الإنســـان العاقـــل ويجـــد فـــي كل عمـــل صالـــح كـــي يكـــون ســـبباًً فـــي نجاتـــه يـــوم 

القيامـــة، فيســـابق فـــي الخيـــرات والطاعـــات، ويبـــادر فـــي جمـــع الحســـنات، ويتمنـــى أن 

يبيـــضََّ وجهـــه يـــوم تســـود وجـــوه وتبيـــضّّ وجـــوه، ولكـــن يـــا خيبـــة الراجـــي حينمـــا يقـــدم علـــى 

أعمالـــه يـــوم القيامـــة ،فـــإذا هـــي قـــد صـــارت هبـــاءًً منثـــوراًً، ورمـــادا يـــذروه الريـــاح؛ قـــد أضـــرم 

فيهـــا الحســـد النـــار، فأحالهـــا إلـــى هبـــاء وســـراب، لـــم يُُمتّّـــع فيهـــا صاحبهـــا فـــي دنيـــا ولا آخـــرة، 

فعندهـــا ينـــدم ولا ينفـــع النـــدم ،فيتمنـــى أنّـّــه لـــم يستشـــرف إلـــى منصـــب فلان، ولـــم تمتـــد 

عينـــه إلـــى مـــال فلان، ولـــم يرجـــو فـــضلا إلا مـــن اللـــه. 

ي�َــاِةِ الدُُّنْـي�َــا نَِلِـفَْْنَِتِـهَُُـــمْْ يِفِـــ ِۚۚهِ وََزِْْرِقُُ رَبِبِِّــكََ خََيْـــْـرٌٌ وََأَبْـقََْـــىٰٰ﴾.  نِْـهُُْـــمْْ زََهْْـــرََةََ الْحَ� ٰ مََـــا مََتَّعَْْن�َــا ب�ِهِِ أََزْْوََاجًًـــا مِّ� ـُــَنََّدَّ عََيْـنَـي�ْــكََ إِ�لَىِٰ ﴿ وََلَاا تَمُ�
)طـــه: 131(. فالحســـد ذميـــم وقبيـــح، ينـــزه عنـــه العامـــل فـــي القطـــاع الخيـــري، فلـــه مـــن اســـم 
قطاعـــه نصيـــب، نصيـــب الخيريّّـــة، بـــأن تكـــون نفْْســـه خيّّـــره نزيهـــة عـــن الاستشـــراف والتطلـــع 

لمـــا فـــي يـــد الغيـــر، بـــل هـــو راضٍٍ بمـــا خوّّلـــه اللـــه، طامـــع فـــي الزيـــادة مـــن اللـــه وحـــده، لا يمـــد 

عينـــه، ولا تطمـــع نفســـه، ولا يحـــرص، ولا يتعلّّـــق إلا بمـــا كتبـــه اللـــه لـــه، يعلـــم أنّّ الـــذي أعطـــى 

فلان قـــادر علـــى أن يعطيـــه، ويعلـــم أنّّ الـــذي فاتـــه لـــم يكـــن ليكـــون لـــه، وأنّّ اللـــه يختـــار لـــه 

خيـــراًً ممـــا يختـــار لنفســـه، وأنّـّــه لـــو اطلـــع علـــى مستتـــر الغيـــب لرضـــيََ بمـــا أجـــراه اللـــه عليـــه، 

ولحمـــده علـــى ذلـــك فهـــو الحكيـــم الخبيـــر.
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ذيل المقال: 

مـــن أســـماء اللـــه الحســـنى اســـم الحكيـــم: وهـــو الـــذي يضـــع الأمـــور فـــي مواضعهـــا، ولـــو تأمـــل 

الانســـان فـــي الكـــون وكيـــف أنّّ اللـــه جعـــل فـــي كل جـــزء منـــه آيـــة تـــدل علـــى حكمتـــه، وأنّـّــه 

قـــد وضـــع كل شـــيء فـــي موضعـــه الـــذي لا يصلـــح إلا فيـــه، لرضـــيََ بمـــا أعطـــاه اللـــه وقنـــع 

بـــه، فالـــذي أعطـــى الزمـــان الليـــل والنهـــار، والـــذي عاقـــب بيـــن الشـــمس والقمـــر، لتصلـــح لنـــا 

معايشـــنا العامـــة فـــي الأرض، قـــد أعطـــى كل واحـــد منّّـــا نافلـــة مـــن فضلـــه، لتصلـــح معهـــا 

معيشـــته الخاصـــة فـــي هـــذه الحيـــاة، فتبـــارك اللـــه العليـــم الخبيـــر.

مناقشة:

مـــا الفـــرق بيـــن الغبطـــة والحســـد، وكيـــف يمكـــن للعامليـــن فـــي القطـــاع غيـــر الربحـــي •	
تحويـــل مشـــاعر الحســـد - إن وجـــدت - إلـــى دافـــع إيجابـــي للإنجـــاز؟

كيف يمكن أن يؤثر الحسد على العدالة داخل المؤسسات الخيرية؟ •	

متـــى يتحـــول الحســـد مـــن شـــعور داخلـــي إلـــى ســـلوك يضـــر بالعمـــل الجماعـــي داخـــل •	
المؤسســـة الخيرية؟

مـــا العوامـــل التـــي قـــد تســـاهم فـــي انتشـــار الحســـد داخـــل فـــرق العمـــل، ومـــا الحلـــول •	
العمليـــة للحـــد منـــه؟

تعرضـــتَ للانتقـــاد غيـــر المبـــرر مـــن زميـــل يشـــعر بالغيـــرة مـــن إنجازاتـــك، كيـــف •	
المشـــكلة؟ تفاقـــم  وتمنـــع  الفريـــق  روح  تحفـــظ  بطريقـــة  تتصـــرف 
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»وََمََنْْ يُُوقََ شُُــــــــــــــــــّحَّ 
نََفْْسِِهِِ فََأُُولََئِِكََ هُُمُُ 

الْْمُُفْْلِحُُِونََ«

)ارشلح: 9(

157



)شّرُّ ما في الِلِجر شُُحٌّّ هاعٌٌِلِ جُُوبٌنٌ خاعٌٌِلِ(

الشـــحّّ، داء عضـــال، يتســـلل إلـــى القلـــوب الســـليمة فيمرّّضهـــا، وهـــو شـــر مـــا يتخلـــق بـــه 

المـــرء، كمـــا أخبـــر النبـــي صلـــى اللـــه عليـــه وســـلم  فـــي الحديـــث: )شـــّرُّ مـــا فـــي الرجـــلِِ شُُـــّحٌّ 

هالِـِــعٌٌ وجُُبـــنٌٌ خالِـِــعٌٌ(، )صحيـــح ابـــن حبـــان(، فوصفـــه عليـــه الـــسلام أنّـّــه شـــر مـــا فـــي الرجـــال مـــن 

خصـــال، وقرنـــه بالجبـــن، إذ الشـــحّّ أصلـــه جبـــنٌٌ، فالشـــحيح يجبـــن عـــن الإنفـــاق خشـــية تلـــف 

المـــال، والكريـــم شـــجاع يجـــود بمالـــه وبعلمـــه وبجاهـــه، ومصـــداق ذلـــك مـــا جـــاء علـــى لســـان 

ــل  ــه. فتأمـ ــن باللـ ــم أهـــل حســـن ظـ ــرم، فإنّهّـ ــل الشـــجاعة والكـ ــم بأهـ ــاء: عليكـ بعـــض الحكمـ

ــرم والســـماحة مـــن  ــا قـــرن النبـــي الشـــح بالجبـــن. والكـ ــرم، كمـ ــوا الشـــجاعة بالكـ كيـــف قرنـ

الصفـــات التـــي يجـــدر بالعامـــل فـــي القطـــاع الخيـــري أن يتحلـــى بهـــا، وأن يبتعـــد عـــن الشـــح 

والبخـــل، فهـــي مـــن ســـوء الظـــن باللـــه. 

للشـــح ألـــوان وأشـــكال، فهـــولا يقتصـــر علـــى المـــال فقـــط، بـــل لـــه ضـــروب مختلفـــات، فمنـــه 

الشـــح بالوقـــت، ومنـــه الشـــح بالجـــاه، ومنـــه الشـــح بالعلـــم، وكل تلـــك الصنـــوف مـــن أصنـــاف 

الشـــح تعـــود إلـــى الطبـــع اللئيـــم الـــذي ينـــزه العامـــل بالقطـــاع الخيـــري عنـــه، والشـــح عـــدو 

العمـــل الخيـــري الأكبـــر؛ لأنّـّــه يقيـــد الأيـــدي والعقـــول والنفـــوس، والقطـــاع الخيـــري بحاجـــة 

إلـــى أنـــاس مبـــادرة، أنـــاس معطـــاءة، تجـــود بمالهـــا، ووقتهـــا، وفكرهـــا، تجـــود بـــكل مـــا يُُســـهم 

ــا،  فـــي خدمـــة القطـــاع. الشـــح آفـــة تتســـرب إلـــى كل جوانـــب الحيـــاة، فـــي دقيقهـــا وجليلهـ

ومـــن الأمـــور التـــي يتســـرب إليهـــا الشـــح وأكثـــر النـــاس غافلـــون عنهـــا؛ هـــو الشـــح العاطفـــي 

تجـــاه المســـتفيدين مـــن القطـــاع. فتجـــد بعـــض العامليـــن فـــي القطـــاع الخيـــري كالصخـــرة 

الصلـــدة، تجـــاه المســـتفيدين ،فيعاملهـــم علـــى أســـاس أنّهّـــم حـــالات أو ملفـــات يجـــب أن 

تغلـــق، مـــن غيـــر أن يفتحـــوا لهـــم قلوبهـــم. لـــذا يتوجـــب علـــى العامـــل فـــي القطـــاع الخيـــري 

اتبـــاع مـــكارم الأخلاق، واجتنـــاب رذائلهـــا.
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مناقشة: 

مـــا هـــي أبـــرز الآثـــار الســـلبية التـــي يتركهـــا الشـــح علـــى أداء المؤسســـات الخيريـــة •	
وســـمعتها؟

مـــا هـــي الأشـــكال المختلفـــة للشـــح التـــي قـــد تظهـــر فـــي القطـــاع غيـــر الربحـــي، وكيـــف •	
يمكـــن لـــكل نـــوع منهـــا أن يؤثـــر علـــى بيئـــة العمـــل والعطـــاء؟

مـــا الفـــرق بيـــن الحـــرص المحمـــود فـــي إدارة المـــوارد والشـــح المذمـــوم، وكيـــف •	
يمكـــن التمييـــز بينهمـــا فـــي العمـــل الخيـــري؟

كيـــف يمكـــن تحفيـــز العامليـــن فـــي القطـــاع غيـــر الربحـــي لتجـــاوز ثقافـــة الشـــح، ســـواء •	
كان ماديًـــا أو معنويًـــا أو فكريًـــا؟
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ذكرى الفكــر :
القعل المركف هو بولصة المعل الخيري، 
مََفن زمج هيعو بحمكة، صونع رقاراتـــــــــه 
ةيرصبب، قاد ةيرسم العطاء نحو أثر قبأى، 

معول يقرى.
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»وََقُُلْْ رََّبِّ زِدِْْنِِي عِِلْْماًً«

)طه: 114(
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العامــل فــي القطــاع الخيــري هــو تلــك الشــمعة التــي تبــدد ظلام المحزونيــن، وتخفــف 
أنيــن المضطريــن، هــو ســراج المحتاجيــن، وقــرّّة عيــن المكلوميــن، يطّّلــع علــى الظلمــاء 
فيبددهــا بنــور علمــه، وقــوة بصيرتــه، فهــو كالطبيــب الماهــر، يعــرف مواضــع الأدواء، وأنــواع 
الــدواء، فيعطــي كل مريــض بقــدر حاجتــه، فترتفــع بــه صحّّــة المجتمعــات، ويمنــع - بــإذن 

اللــه - مــن كثيــر مــن الأدواء.

 ولكن هنالك عدو قد يهدد ضوء تلك الشــمعة، وينذر بانطفائها إذا لم يتداركه القائمون 
علــى القطــاع الخيــري، إنّهّــا ظلمــة الجهــل، ذلــك العــدو المختــال الــذي يهــدم فلا يبنــي وينفِِّــر 
فلا يقرب. وحينما نتحدث عن الجهل فإننا لا نتحدث عن انعدام التعليم الرسمي أو الأميّّة 
العلميّّة، لا... ولكن نتحدث عن ضعف في التأصيل العلمي، وقصور في الفهم الشرعي، 
وقلــة فــي الثــراء الثقافــي، فيكــون ذلــك مانعــاًً مــن فهــم جوهــر العمــل فــي القطــاع الخيــري، 
العلميــة والألقــاب والدرجــات  الشــهادات  إنّّ  ثــم  المســتفيدين منــه،  ومعرفــة احتياجــات 
الأكاديميــة مــع أهميتهــا؛ فإنّهّــالا تكفــي وحدهــا حتــى ينضــم إليهــا خبــرة العامــل فــي القطــاع 
الخيــري، وســعة أفقــه واطلاعــه الواســع علــى واقــع النــاس وحالهــم وطبائعهــم ،مــع جعــل 
َ خََيْـرًًْا كََيرًِثِاً﴾.  )البقرة: 269( الحكمة نصب عينيه في كل تصرفاته فإنّهّ: ﴿وََمََن يُـؤُْْتََ اكِْْ�لْحِمََةََ فَـقَََدْْ أُُ�تِيَو

والعلــم بحــر لا ينفــد، وســاحل عظيــم لا يمكــن قطعــه، والإنســان مــا دام علــى قيــد الحيــاة 
فهــو فــي حاجــة إلــى الاســتزادة مــن العلــم ونفــض غبــار الجهــل عنــه، كمــا قــال النبــي صلــى 
اللــه عليــه وســلم: )مََــنْْ يُُــرِدِِِ الّلَّــهُُ بِِــهِِ خََيْْــرًًا يُُفََهّْْقِّــهُُ فِِــي الّدِّيــنِِ( )صحيــح البخــاري(. وقــد رأى رجــل 
مــع الامــام أحمــد – رحمــه اللــه - محبــرة فقــال لــه: يــا أبــا عبداللــه أنــت قــد بلغــت هــذا المبلــغ 
وأنــت إمــام المســلمين. فقــال معــي المحبــرة إلــى المقبــرة. إي واللــه فلتكــن الهمــة هكذا في 
طلــب العلــم؛ مــن المحبــرة إلــى المقبــرة.  وـمـن جمـيـل ـقـول الإـمـام الـشـافعي رحـمـه الـلـه:

  العلم زينٌٌ فكن للعلمِِ مكتسباًً         وكن له طالباًً ما عشتََ مقتبساًً
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وإنّّ من أهم الأمور التي يجب أن يُُعنى بها العامل في القطاع الخيري - مع طلبه العلم- 
عناية بأعمال القلوب؛ إذ القلب هو المحرك النابض للإنسان، وهو الدافع للعمل، والقلب 
كمــا أخبــر النبــي صلــى اللــه عليــه وســلم:) إذا صََلََحََــتْْ، صََلََــحََ الجََسََــدُُ كُلُُُّــهُُ، وإذا فََسََــدََتْْ، 
فََسََــدََ الجََسََــدُُ كُلُُُّــهُُ( )صحيــح البخــاري(. وضعــف الجانــب العلمــي عنــد العامليــن فــي القطــاع 
الخيــري هــو الــظلام الــذي يثقــل كاهــل النــور، وحجــر العثــرة فــي ســلم الرقــي والنجــاح.

مناقشة: 

كيـــف يمكـــن للمؤسســـات الخيريـــة أن تتحـــول إلـــى بيئـــات تعلّـــم مســـتمر، بحيـــث لا •	
يقتصـــر التعلـــم علـــى الـــدورات التدريبيـــة فقـــط؟

كيـــف يمكـــن نقـــل المعرفـــة المتراكمـــة داخـــل المؤسســـة إلـــى الأجيـــال الجديـــدة مـــن •	
العامليـــن والمتطوعيـــن؟

ـــا فـــي إقنـــاع بعـــض الموظفيـــن ذوي الخبـــرة بأهميـــة تبنـــي •	 تواجـــه مؤسســـتك تحديً
تعلـــم طـــرق عمـــل حديثـــة؛ كيـــف يمكـــن معالجـــة هـــذه المشـــكلة؟

مـــا هـــي أفضـــل الممارســـات التـــي يمكـــن تطبيقهـــا لضمـــان أن يكـــون التعلـــم داخـــل •	
المؤسســـات الخيريـــة مســـتدامًا وقابـــاً للتطبيـــق علـــى أرض الواقـــع؟
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»فََمََن اتََّقى الشُُّبُُهاتِِ 
اسْْتََبْْرََأََ لِدِِِينِِهِِ وعِِرْْضِِهِِ«

)حيحص ملسم(
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 التســاهل الشــرعي مــن أخطــر الآفــات التــي قــد تُُصيــب قلــوب العامليــن فــي القطــاع الخيــري، 

وربما أفسد أعمالهم التي اجتهدوا في إتمامها، وهو مذموم من كل أحد، وإذا تعلق التساهل 

بمن يعمل في القطاع الخيري كان أشد ذمًًا واستهجاناً؛ً ومن المعلوم أن التساهل الشرعي 

لا يأتــي دفعــة واحــدة، بــل فــي كلّّ موقــف يظهــر التســاهل بخطــوات صغيــرة، خطــوات 

يســتهين بهــا الإنســان، ربمــا تبــدو فــي الوهلــة الأولــى غيــر مؤذيــة لقلــة خطرهــا، فيســتصغرها 

الإنســان، وربمــا يســوّّغها بالرغبــة الحســنة وبنيّّــة التســهيل علــى النــاس، لكــن خطــوة بخطــوة 

يتحــول هــذا التســاهل الــى عــادة عنــد العامــل، يصعــب الانفــكاك عنهــا.

وينشــأ التســاهل الشــرعي مــن اتبــاع الهــوى، واتبــاع خطــوات الشــيطان، وهــو الــذي حذرنــا منه 

َلَِّضِــكََ عََــن سََــِلِيِبِ اِ�للَّهِ﴾ )ص: 26(؛إذ أن الهــوى  ـَـوََىٰٰ فَـيَُُ ربنــا ســبحانه وتعالــى حينمــا قــال: ﴿وََلَاا تَـب�َتَِّعِِ الْهَ�

ــوا لَاا تَـعُُِبَِتَّــوا  ــا اَلَّذِِيــنََ آمََنُُ بوابــة كل شــر، وهومــن خطــوات الشــيطان التــي قــال اللــه فيهــا: ﴿ يَاا أَيُّـهََُ

لْْافََحْْشََــاِءِ وََالْْمُُنكََــِرِ﴾ )النــور: 21(، فالشــيطان هــو  مُُــرُُ بِا  ِۚنِۚ وََمََــن يَـب�َتَّعِْْ خُُطُــُوََاتِِ الَشَّــيْْطَاَِنِ فَإِن�َِـهُُ يَأْْ� خُُطُــُوََاتِِ الَشَّــيْْطَاَ
الــذي يســوّّغ للإنســان كل خطيئــة ورذيلــة، وكلمــا قمــع الإنســان داعــي الهــوى والشــيطان فــي 

نفســه، كان أبعــد عــن النقائــص، وأســلم مــن التســاهل الدينــي.

أركان  يقــوّّض  العامــل وحــده، ولكنــه  علــى  شــخص  ليــس  الشــرعي  التســاهل  إنّّ ضــرر 

المؤسســة الخيريّّة بأســرها، فالتســاهل الشــرعي يســوّّغ للعامل التراخي في جميع أعماله؛ 

كتســاهله فــي  خدمــة المســتفيدين، وعــدم إتقانــه للمهــام الإداريّّــة، وعــدم ضبطــه للمعــاملات 

الماليــة، وتقصيــره فــي أداء المســؤوليات العامــة، ولربمــا يصــل بــه التســاهل الشــرعي إلــى 

اســتغلال نفــوذه لتحقيــق مصالــح شــخصية.

على العامل في القطاع الخيري أن يتقي الله سبحانه وتعالى، ويعلم أنّّ هذا الأمر أمانة، وأنّّ التساهل 
الشــرعي يصيّّــره إلــى خــزي وندامــة يــوم القيامــة، ويعلــم أنّّ اللــه رقيــب علــى أعمالــه ونيّّاتــه، فيأخــذ هــذا 

المــكان بحقــه الــذي يرضــاه اللــه، فلا يفــرط بحقــوق الــرب ولا حقــوق العبــاد. 
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أسئلة مناقشة: 

ما هي أبرز مظاهر التساهل الشرعي التي قد تظهر في القطاع غير الربحي؟•	

كيـــف يمكـــن أن يـــؤدي التســـاهل الشـــرعي فـــي بعـــض التفاصيـــل الصغيـــرة إلـــى •	
تراجـــع مصداقيـــة المؤسســـة الخيريـــة علـــى المـــدى البعيـــد؟

مـــا العلاقـــة بيـــن التســـاهل الشـــرعي والتســـيب الإداري، وكيـــف يمكـــن للمؤسســـات •	
الوقايـــة مـــن كليهمـــا؟

متـــى يكـــون التشـــدد فـــي الإجـــراءات الشـــرعية عائقًـــا بـــدلاً مـــن أن يكـــون حمايـــة •	
الخيـــري؟ للعمـــل 

كيـــف يمكـــن للمؤسســـات الخيريـــة إيجـــاد تـــوازن بيـــن الالتـــزام بالضوابـــط الشـــرعية •	
وتحقيـــق المرونـــة الإداريـــة؟
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)ولا تكلني إلى نفسي 
طرفة عين(

)حيحص الجاعم(
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خُُلق الإنســان ضعيفاًً، والضعف صفة ذاتيّّة في خلقته، والضعيف ذاتيّّا لا يقوم إلا بعون 
ــة لــه وهــو اللــه ســبحانه وتعالــى، فيدعــو اللــه ألا يكلــه إلــى نفســه،  ممــن القــوة صفــة ذاتيّّ
وألا يتركــه إلــى جهــده، فــإن تركــه وتخلــى عنــه انتقــل حالــه الــى الضعــف والعجــز والفشــل 
والخســران. ومــا أجمــل أن يبــدأ المســلم يومــه بهــذه الدعــوات الكريمــات والتــي تغــرس فيــه 
ضــرورة الالتجــاء إلــى اللــه والتــوكل عليــه وخطــورة اعتمــاده علــى ذاتــه وجهــده البشــري، 
والإنســان مهمــا بلــغ مــن قــوّّة فهــو عاجــز إذا لــم ينهــض اللــه بــه، وإنّّ الاتــكال علــى اللــه فــي 
ســائر الأعمــال هــي أولــى خطــوات النجــاح، وهــي الســبيل الــذي يجــب علــى العامــل فــي 
القطــاع الخيــري ســلوكه، فيتبــرأ مــن حولــه وقوتــه ويعتصــم باللــه رب العالميــن، خصوصــاًً 

أنّّ اللــه اصطفــاه لهــذا العمــل العظيــم، ومــا ذاك إلا بتوفيــق اللــه وعونــه.

لا تقطعن يد الإحسان عن أحــــــــــــــــــد      ما دمت تقدر والأيام تــــــــــــــــــارات

فاشكر فضيلة صنع الله إذ جعل ت     إليك لا لك عند الناس حاجـات 

اللــه ســبحانه هــو المتصــرف فــي الكــون لا يشــاء أحــد شــيئا إلا أن يشــاءه اللــه، وليحــذر 
العامــل فــي القطــاع الخيــري مــن أن يغتــر بقدراتــه ومهاراتــه وخبراتــه، فيعتمــد عليهــا 
ــه قــادر علــى عمــل أي شــيء بــدون رعايــة اللــه، فالكــون كلــه بيــد اللــه ســبحانه،  ويعتقــد أنّّ
والأقــدار عنــده، يقلبهــا كيــف يشــاء. فهــذا فرعــون يملــك كل المــؤهلات الدنيويّـّـة لهزيمــة 
موســى - عليــه الــسلام - لكــنّّ اللــه ســبحانه وتعالــى بمشــيئته النافــذة، أراد أن يرينــا آيــة 
ــا تَــَـرََاءََى  كيــف يقلــب الموازيــن الأرضيّّــة لمــن اعتمــد عليــه، ولــم يلتفــت فقــط للأســباب: ﴿فَـلََََمَّ

مَْْعََــاِنِ قَـَـالََ أََصْْحََــابُُ مُُوسََــى إِانَّاِ لََمُُدْْرَكَُُــونََ • قَـَـالََ كََلا إَِنَِّ مََِعِــيََ رََبِّي�ي سََــيَـهَِْْدِيِنِ﴾ )الشــعراء: 61 – 62(. ا�لْجَ
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التــوكل علــى اللــه فــي الأعمــال هــو ســبيل الأنبيــاء والصالحيــن، ينــادي إبراهيــم – عليــه الــسلام 
- للحــج الأكبــر فــي أرض جــرداء لا يســمعه أحــد، امتثــالا لأمــر اللــه، فيجيبــه رجــال علــى كل 
ضامــر يأتــون مــن كل فــج عميــق. يبنــي نــوح – عليــه الــسلام - ســفينة ضخمــة فــي بيــداء 
مقفــرة، تحــت عيــن اللــه، فيتضاحــك منــه الجهــال، فيرســل اللــه طوفانــا يقتلــع كل مــن لــم 
يكــن علــى تلــك التــي كانــوا منهــا يتضاحكــون. وهكــذا التــوكل علــى اللــه وعــدم الاعتمــاد علــى 
الجهــد البشــري، هــو القــوة المطلقــة، والشــمس التــي تفتّّــح ثمــرة الأعمــال، ومــن ســرّّه أن 

يكــون أقــوى وأنجــح النــاس، فليعتمــد وليتــوكل علــى اللــه.

مناقشة:

كيـــف يمكـــن التمييـــز بيـــن التـــوكل علـــى اللـــه الـــذي يعـــزز الإنتاجيـــة، وبيـــن التـــواكل •	
الـــذي يـــؤدي إلـــى الركـــود والاعتمـــاد الســـلبي علـــى الغيـــر؟

مـــا أثـــر الاعتمـــاد الكامـــل علـــى التخطيـــط البشـــري دون اســـتحضار التوفيـــق الإلهـــي •	
علـــى اســـتدامة العمـــل الخيـــري ونجاحـــه؟

فـــي ظـــل التحديـــات التـــي يواجههـــا القطـــاع غيـــر الربحـــي، كيـــف يمكـــن للعامليـــن أن •	
يســـتمدوا القـــوة مـــن التـــوكل علـــى اللـــه مـــع عـــدم إهمـــال الأســـباب الماديـــة والإداريـــة؟

كيـــف يمكـــن ترســـيخ ثقافـــة التـــوكل علـــى اللـــه فـــي بيئـــة المؤسســـات الخيريـــة دون •	
أن يـــؤدي ذلـــك إلـــى التـــواكل أو عـــدم الأخـــذ بالأســـباب؟
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)استعن بالله 
ولا تعجــــــــــــــز (

)حيحص ملسم(
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)اسنعت بالله لاو عتجز(

طريــق العمــل الخيــري طريــق طويــل وشــاق ومجهــد، لكــن الأعمــال النبيلــة، تتطلــب صبــرا 

ـنـبيلا، فاـسـتعن بالـلـه ولا تعـجـز ولا تكـسـل

 العمــل الخيــري عمــل نبيــل، ترغبــه النفــوس الشريفــة وتتمنــاه القلــوب العظيمــة، وهــو 

بحاجــة إلــى علــو همّّــة، وبعــض العامليــن فيــه قــد يســتهلك عزمهــم الروتيــن، فتضعــف 

همتهــم ويكونــون عرضــة للكســل والفتــور، بــل قــد يستســلم بعضهــم قبــل إتمــام عملــه 

وبلــوغ آخــره وليــس لــه آخــر.

إنّّ مــن أهــمّّ الأســباب التــي تُُضعــف الهمّّــة هــي: عــدم الإيمــان بالأهــداف، وهــي واحــدة مــن  

أهــم محــركات الهمــم، كذلــك فــأنّّ مــن الأســباب المضعفــة للهمــة عــدم اســتحضار النيــة 

والمســؤولية الدينيــة، مــع الزهــد بالجــزاء الأخــروي، لكــن إذا علــم المســلم أنّّ عملــه ســوف 

يُُــرى، وأنّـّـه إنّمّــا يعمــل تحــت عيــن اللــه ورعايتــه، فبــإذن اللــه تُُشــحن عزيمتــه، وترتفــع همتــه 

ويــؤدي عملــه علــى أكمــل وجــه.

ضعيــف الهمّّــة مثــل الأرض التــي لا تنبــت، مســاهمته تــكاد تكــون عقيمــة فــي القطــاع 

الخيــري، وهــذا – القطــاع - بحاجــة إلــى أنــاس تلتهــب صدورهــم بأهدافــه، يحتــاج إلــى أنــاس 

جــادون طموحــون، هممهــم عظيمــة بعظمــة رســالة القطــاع، وليــس إلــى أنــاس خاملــون، 

مســتكينون للضعــف، فلا إبــداع ولا ابتــكار، القطــاع الخيــري بحاجــة إلــى مــن يدفعــه إلــى 

إلــى تحقيــق  أنــاس تســبق أهدافــه وتستشــرفها، تتطلّّــع بشــغف  إلــى  الارتقــاء، بحاجــة 

قيــم المؤسســة ورســالتها، تؤمــن بجوهــر العمــل الخيــري، وتحمــل علــى عاتقهــا مســؤوليّّة 

الارتقــاء بــه، والســعي لــكل عظيــم لــه.

176



أسئلة للمناقشة:

مـــا العوامـــل التـــي تســـاعد العامـــل فـــي القطـــاع غيـــر الربحـــي علـــى الحفـــاظ علـــى •	
همتـــه العاليـــة فـــي مواجهـــة التحديـــات؟

كيـــف يمكـــن للقـــادة تحفيـــز الموظفيـــن للحفـــاظ علـــى مســـتوى عـــالٍ مـــن الحمـــاس •	
والهمـــة فـــي بيئـــة العمـــل الخيـــري؟

مـــا العلاقـــة بيـــن استشـــعار الأجـــر الأخـــروي، ورفـــع مســـتوى الهمـــة فـــي العمـــل •	
الخيـــري؟

كيـــف يمكـــن مواجهـــة الفتـــور الـــذي قـــد يصيـــب العامليـــن فـــي القطـــاع غيـــر الربحـــي •	
بعـــد ســـنوات مـــن العمـــل؟

شـــخص بـــدأ عملـــه فـــي المجـــال الخيـــري بحمـــاس كبيـــر، لكنـــه بـــدأ يفقـــد الدافعيـــة •	
تدريجيًـــا؛ كيـــف يمكـــن مســـاعدته لاســـتعادة همتـــه؟
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)لا يحتكر إلا خاطئ(

)حيحص ملسم(
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)لا يحركت لاإ خاطئ(

انعــكاس  هــو  الــذي  القطــاع   - والوفــاء  والبــذل  العطــاء  قطــاع   - الخيــري  القطــاع  فــي 
للإنســانية، يصطــف العاملــون جنبــاًً إلــى جنــب، كل واحــد منهــم يشــدّّ بيــد الآخــر إلــى غايــة 
واحــدة، كلهــم يريــدون هدفــا واحــد، يُُظهــرون قيمــاًً عليــا فــي الترابــط والتآخــي والتــآزر، 
إلا أنّّ هنــاك أحجــارًًا تتعثــر بهــا أقــدام الســائرين فــي العمــل الخيــري، ولا بــد مــن إماطتهــا 
وإزالتهــا. ومــن تلكــم الأحجــار: احتــكار المعرفــة والجحــد بهــا؛ يحتكرهــا لنفســه ولا يشــاركها 
مــع إخوانــه فــي العمــل الخيــري، كأنّهّــا كســبٌٌ ينفــد، أو رزق يُُجحــد، فبــدل أن يشــدّّ العامــل 
بأيــدي مــن عــزم أصحابــه لبلــوغ آخــر الغايــات، وتحقيــق أســمى الأهــداف، وإزالــة العثــرات 
مــن طريقهــم كان- وأســفاه- هــو حجــر العثــرة فــي تقــدّّم القطــاع الخيــري، وســبب فــي 

تأخــره.

العمــل الــذي يحتكــر أفــراده المعرفــة - ســواء أكان يجمعهــم عمــل واحــد ومؤسســة واحــدة 
أم كانــوا مختلفيــن - يتحــوّّل مــن بيئــة إبداعيّّــة تتلاقــح فيهــا الأفــكار لتبايــن العقــول، إلــى 
عمــل مغلــق بطــيء النمــو ضعيــف الابتــكار، تغيــب فيــه المعرفــة عــن بعضهــم وتنعــدم روح 
التناغــم بينهــم، فيصبحــون وكأنّهّــم أبنــاء عــلّّات مختلفيــن، لا يلائــم أحدهــم الآخــر، ولا يكمّّــل 

بعضهــم بعضــا.

أيهــا المبــارك : العمــل فــي القطــاع الخيــري يتطلــب تعاونــاًً وتــكافلاًً وتضافــراًً لتحقيــق 
غايــة واحــدة، أمّّــا احتــكار المعــارف فهــي إحــدى العوائــق التــي قــد تبطّّــئ فــي الوصــول إلــى 
جــودة العمــل وإتقانــه ونضوجــه بشــكل تــام؛ لأنّّ مشــاركة المعــارف تذكــي نــار الحماســة 
فــي نفــوس العامليــن، وتجلّّــي أبصارهــم، وتفتــح طريــق الإبــداع لهــم، وأمّّــا احتكارهــا فأشــبه 
مــا يكــون بالســحاب القاتــم الــذي يحجــب نــور الإبــداع عــن الآخريــن، وهــو مناقــض لقيــم 
العمــل الخيــري الــذي يســعى القائمــون عليــه لبــذل الخيــر للنــاس، فكيــف يحتكــر العامــل 

فـيـه المعرـفـة والـتـي ـهـي ـمـن أكـبـر أـبـواب الخـيـر وأعظمـهـا !
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مناقشة:

مـــا الأســـباب النفســـية والســـلوكية التـــي تدفـــع بعـــض العامليـــن فـــي القطـــاع غيـــر •	
الربحـــي إلـــى احتـــكار المعرفـــة، وكيـــف يمكـــن معالجتهـــا؟

كيـــف يمكـــن لمؤسســـات العمـــل الخيـــري تحويـــل المعرفـــة إلـــى مـــورد مشـــترك •	
يعـــزز التطويـــر بـــدلًا مـــن أن يكـــون محتكَـــرًا مـــن أفـــراد بعينهـــم؟

كيـــف يؤثـــر احتـــكار المعرفـــة علـــى تطـــور المؤسســـات الخيريـــة ورفـــع مســـتوى الأداء •	
الجماعـــي؟

فـــي مؤسســـة خيريـــة، يمتلـــك أحـــد العامليـــن معلومـــات مهمـــة لكنـــه لا يشـــاركها مـــع •	
الفريـــق خوفًـــا مـــن فقـــدان مكانتـــه، كيـــف يمكـــن معالجـــة هـــذا الســـلوك؟

181





)المتشبع بما لم يعط 
كلابس ثوبي زور(

)حيحص البخاري(
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)المعبشت بما لم يعط ،كلاسب ثوبي روز(
ـــة أو الحقـــوق  يعتقـــد كثيـــر مـــن النـــاس أنّّ الحقـــوق المحترمـــة للأفـــراد هـــي الحقـــوق الماليّّ

الشـــخصيّّة فقـــط، والتـــي تمـــس المـــرء بشـــكل مباشـــر، ولا يعلـــم الكثيـــر أنّّ هنـــاك حقوقـــا 

معنويّـّــة تضمنهـــا الشريعـــة للشـــخص، وتمنـــع التعـــدي عليهـــا بغيـــر وجـــه حـــق، كالحقـــوق 

الفكريّّـــة والإبداعيّّـــة ؛الحقـــوق الفكريّّـــة مـــن الحقـــوق المعنويّـّــة الخاصّّـــة، فقـــد يُُبـــدع الانســـان 

فـــي فكـــرة تخلـــق أثـــرا كبيـــرا فـــي المجتمـــع، فيأتـــي مـــن يســـتولي عليهـــا ويتزيـــن بهـــا، معتقـــدا 

أنّهّـــا مـــن الحقـــوق المشـــاعة وليســـت حقـــا خاصـــا، والمصيبـــة عندمـــا يكـــون ذلـــك مـــن 

العامـــل فـــي القطـــاع الخيـــري، فيغفـــل بحســـن نيّّتـــه عـــن مســـألة الحقـــوق الفكريّّـــة، أو يظـــنّّ 

أنّّ ذلـــك الأمـــر بعينـــه ليـــس مـــن الحقـــوق الفكريّّـــة المحترمـــة، فيتعـــدى بجهلـــه علـــى حـــق 

انســـان محتـــرم، ويلبـــس ثوبـــا ليـــس لـــه.

وللتعدي على الحقوق الفكريّةّ في القطاع الخيري صورٌٌ كثيرة منها: 

 نسخ البرامج التعليميّة من غير إذن أصحابها ولو كانت الغاية من ذلك نبيلة.   •	

ــاليب فكريـــة أو برامـــج إداريـــة أو نظـــم عمـــل خاصـــة بمؤسســـة أخـــرى •	 استنســـاخ أسـ

ــاز.  ــا أو إيعـ ــة منهـ دون موافقـ

انتهـــاك الحقـــوق الأدبيّـــة للأشـــخاص: مثـــل اقتبـــاس محتـــوى كتـــاب معيـــن أو مقـــال مـــن •	

غيـــر نســـبته إلـــى أصحابـــه. 

والأمثلـــة علـــى انتهـــاك الحقـــوق الفكريّـــة لا حصـــر لهـــا، وحسْـــب العاقـــل مـــن القـــادة مـــا •	

أحـــاط بالعنـــق، ومـــن المثـــال مـــا دل علـــى الغايـــة، والعاقـــل إذا نصـــح انتصـــح، وإذا أرُشـــد 

استرشـــد، لـــذا علـــى العامـــل فـــي القطـــاع الخيـــري أن ينســـب الحقـــوق لأصحابهـــا، وأن لا 

يتجمّـــل بلبـــاس ليـــس لـــه، فيكـــون متشـــبعا بمـــا لـــم يعـــط، فيصبـــح كلابـــس ثوبـــي زور، 

فيقـــع فـــي الإثـــم والـــزور. 
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مناقشة:

مـــا هـــي حقـــوق الملكيـــة الفكريـــة؟ ولمـــاذا يجـــب علـــى المؤسســـات الخيريـــة الالتـــزام •	
بهـــا؟

لمـــاذا يتـــم التغاضـــي أحيانًـــا عـــن الحقـــوق الفكريـــة فـــي العمـــل الخيـــري رغـــم أنهـــا ركـــن •	
أساســـي مـــن الأخـــاق المهنيـــة؟

كيـــف يمكـــن أن يؤثـــر انتهـــاك الحقـــوق الفكريـــة علـــى علاقـــة المؤسســـات الخيريـــة •	
مـــع المجتمـــع والمتبرعيـــن؟

هـــل هنـــاك فـــرق بيـــن اســـتلهام فكـــرة ناجحـــة مـــن مؤسســـة أخـــرى وبيـــن انتهـــاك •	
حقوقهـــا الفكريـــة؟
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﴿وََلََا تََنََازََعُُوا فََتََفْْشََلُُوا 
وََتََذْْهََبََ رِيِحُُكُمُْْ﴾

)افنلأال: 46(
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﴿ وََلَاا تَـنَََازََعُُوا فَـتَـفَْْشََلُُوا وََتََذْْهََبََ يُحُِرِكُُمْْ ﴾

 القطـــاع الخيـــري ميـــدان للعطـــاء والمشـــاركة الحميـــدة فـــي خدمـــة المجتمـــع، وطََـــرْْقِِ كل 

أبـــواب الخيـــر لتســـهيل حيـــاة النـــاس وتيســـير أمورهـــم ،لكـــن قـــد يوقـــع الشـــيطان البعـــض 

فيتخـــذ مـــن هـــذا القطـــاع الخيـــري محـــلّّا للصراعـــات وتصفيـــة الحســـابات والمنافســـة علـــى 

المـــوارد والمكتســـبات، فيغفـــل الكثيـــر عـــن حقيقـــة القطـــاع الخيـــري، وأنّـّــه محـــل للمعـــروف 

والإحســـان، فيدخـــل بـــروح ليســـت مـــن روح القطـــاع، فيثـــب بلا هـــوادة علـــى كل فرصـــة 

خشـــية أن تفوتـــه، ويقســـو علـــى مـــن ينافســـه بألفاظـــه ومعاملتـــه، مذكيـــا بفعلـــه ذاك 

صراعـــات شـــديدة، يشـــعل نارهـــا هنـــا وهنـــاك، فيجعـــل مـــن المؤسســـة الخيريّّـــة ميدانـــا 

للمنافســـة المذمومـــة والصراعـــات الشـــخصيّّة، متســـببا فـــي عرقلـــة ســـير القطـــاع الخيـــري.

أيهـــا الغالي:الصراعـــات تقـــوّّض العمـــل الجماعـــي، وتشـــحن النفـــوس علـــى بعضهـــا، وتُُفقـــد 

ثقـــة النـــاس ببعضهـــم والعامليـــن بزملائهـــم وبمؤسســـاتهم، عندهـــا تفشـــوا أدواء وأمـــراض 

ــرط، فتصـــرف  ــة والشـــك المفـ ــة والذاتيّّـ ــه؛ كالأنانيّّـ ــري كلّّـ ــاع الخيـ ــل القطـ ــدم عمـ ــة بهـ كفيلـ

طاقـــات بعـــض العامليـــن فـــي القطـــاع الخيـــري إلـــى مراقبـــة الآخـــر، والاحتيـــاط منـــه، والترقـــب 

لفرصـــة الوثـــوب عليـــه، والانتقـــام منـــه ،ممـــا قـــد يفضـــي إلـــى الظلـــم فـــي كثيـــر مـــن الأحيـــان، 

والجـــور والإفـــراط بـــرد الاعتبـــار، فتنتشـــر مـــن أدواء النفـــوس، مـــا لا يليـــق بالقطـــاع، ولا 

يجمـــل أن يتحلـــى العاملـــون بـــه فيهـــا.

المتضـــرر الأكبـــر مـــن الصراعـــات الداخليّّـــة بيـــن أفـــراد المؤسســـة كل أطـــراف القطـــاع 

الخيـــري؛ فـــإذا انشـــغل العامـــل بتصفيـــة حســـاباته مـــع فلان وفلان، وانشـــغل الآخـــر بـــرد 

الاعتبـــار، وانشـــغل الثالـــث بالتصيّّـــد والترصـــد، فمتـــى يكـــون وقـــت لترقّّـــي القطـــاع الخيـــري 

وتحســـين أوضـــاع المعوزيـــن فيـــه! متـــى يفـــرغ العاملـــون لتلـــك الأهـــداف! لـــذا فالواجـــب علـــى 
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العامـــل فـــي القطـــاع الخيـــري أن يتذكـــر الهـــدف مـــن دخولـــه القطـــاع، وأن يراجـــع نيّّتـــه عنـــد 

ّـــر أنّّ اللـــه  تســـويغ نفســـه لـــه الدخـــول فـــي تلـــك المنافســـات والصراعـــات مـــع أي فـــرد ، ويتذكّ

لا يقبـــل إلا خالـــص الأعمـــال، ثـــم إنّّ الواجـــب علـــى المســـؤولين عـــن القطـــاع الخيـــري الســـعي 

فـــي وأد تلـــك الصراعـــات وإيقـــاف تلـــك المشاكســـات، بمـــا يكفـــل عـــودة العمـــل الخيـــري الـــى 

ســـابق عهـــده.

مناقشة: 

مـــا هـــي الأســـباب الرئيســـة التـــي تـــؤدي إلـــى حـــدوث صراعـــات داخـــل المنظمـــات •	
الخيريـــة؟

كيف يمكن أن تؤثر الصراعات على تقديم الخدمات والبرامج؟•	

ــر •	 ــاع غيـ ــة فـــي القطـ ــات داخـــل الفـــرق العاملـ ــادة فـــي إدارة الصراعـ ــو دور القيـ ــا هـ مـ
الربحـــي؟

كيف يمكن تعزيز ثقافة الحوار والتفاهم بين أعضاء الفريق لتقليل الصراعات؟•	
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)مالي وللدنيا؟ ما أنا في 
الدنيا إلا كراكب استظل 

تحت شجرة، ثم راح 
وتركها(

)وراه الترذميََ قال: دحيث 
نسح حيحص(
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)مالي وليندلا؟ ما أنا في اليندا لاإ ركابك اسظتل تتح شجةر، ثم راح هكرتوا(

ــاس  ــادة هـــي محـــرك النـ ــم، وأصبحـــت المـ ــة فـــوق كل القيـ ــه الماديّـّ ــنٍٍ ارتفعـــت فيـ فـــي زمـ

الرئيـــس، يواجـــه العامـــل فـــي القطـــاع الخيـــري أخلاقـــاًً غريبـــة؛ مـــن تقديـــس المـــادة وجعلهـــا 

منطلـــق التعامـــل والتحـــابّّ والتقاطـــع والتدابـــر بيـــن النـــاس، نعـــم المـــال شـــيء مهـــم تحبـــه 

النفـــوس كمـــا قـــال تعالـــى: ﴿ وََتُحِب�ِ�ـــونََ الْْمََـــالََ حُُب�ـــا جَمًًّـ�ــا﴾ لكنّّـــه ليـــس كل شـــيء، فالمبـــادئ 

الشـــرعية والأخلاق المرعيـــة قبـــل كل شـــيء، والعامـــل فـــي القطـــاع الخيـــري واحـــد مـــن 

النـــاس تعترضـــه حـــالات مـــن الفقـــر والعََـــوز وترهقـــه تكاليـــف الحيـــاة مثلـــه مثـــل غيـــره، ولكـــن 

مـــن يســـتعفف يعفـــه اللـــه ومـــن يســـتغنِِ يغنـــه اللـــه.

 تهذيـــب النفـــس مـــن عوالـــق الدنيـــا مـــن أساســـيات عمـــل القطـــاع الخيـــري، فحينمـــا يطّّلـــع 

العامـــل فـــي القطـــاع الخيـــري علـــى مـــآسِِ النـــاس ومشـــكلاتهم، يـــرى مـــا يرقـــق القلـــوب، 

ويهـــذب الســـلوك، فعليـــه أن يلـــزم القناعـــة ولـــو بالقليـــل، وأن يصلـــح قلبـــه مـــن التعلـــق 

بالدنيـــا وزينتهـــا، وأن يعلـــم أنّّ الغنـــى الحقيقـــي كمـــا جـــاء فـــي حديـــث النبـــي صلـــى اللـــه عليـــه 

وســـلم:)ليسََ الغنـــى عـــن كثـــرةِِ العََـــرََضِِ ولََكـــنََّ الغِِنـــى غنـــى النََّفـــسِِ (، الماديـــة تجعـــل مـــن 

ــر إلـــى المســـتفيد  ــانية، فينظـ العمـــل الخيـــري عـــملاًً رأســـمالي أكثـــر مـــن كونـــه مهمـــة إنسـ

علـــى أنّـّــه مجـــرد حالـــة أو رقـــم، يتـــم التعامـــل معهـــا وفـــق آليـــات الســـوق، لا أنّـّــه إنســـان بعظـــم 

وشـــحم، مشـــحون بالعواطـــف، عنـــده قصّّـــة ولديـــه معانـــاة، فـــإذا تحـــوّّل القطـــاع الخيـــري 

مـــن هدفـــه الـــذي أنشـــئ مـــن أجلـــه، إلـــى شـــبه الشـــركات الرأســـماليّّة، فعندهـــا تتحـــول 

المســـاعدات إلـــى مجـــرد أرقـــام، والمبـــادرات إلـــى أوســـمة فـــي ســـجل المؤسســـة، ويصبـــح 

الضـــرر الواقـــع علـــى المســـتفيد مـــن القطـــاع  الخيـــري كبيـــر، وعندهـــا لا تســـأل عـــن الانتكاســـة 

وقلـــة التوفيـــق والبركـــة.
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مناقشة: 

كيف يمكن أن تؤثر المادية على روح العمل الخيري؟•	

فـــي •	 الرئيـــس  المحـــرك  هـــي  الماديـــة  أصبحـــت  إذا  المحتملـــة  النتائـــج  هـــي  مـــا 
الخيريـــة؟ المؤسســـات 

كيـــف تؤثـــر المبالغـــة فـــي التركيـــز علـــى العوائـــد الماديـــة علـــى أولويـــات المؤسســـة •	
وقراراتهـــا الاســـتراتيجية؟

مـــا هـــي المؤشـــرات التـــي تـــدل علـــى أن المؤسســـة الخيريـــة قـــد بـــدأت تفقـــد هويتهـــا •	
التـــي وجـــدت مـــن أجلهـــا لصالـــح الماديـــة؟
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خاتمة

أيهـــا العاملـــون فـــي الخيـــر، قـــد لا تُُـــدوََّن أســـماؤكم فـــي قوائـــم المنافســـة، 
لكنّّهـــا مكتوبـــة فـــي صحائـــف الأثـــر، محفـــورة فـــي قلـــوب مـــن وصلتهـــم 

لمســـة عطائكـــم، مخلّّـــدة فـــي ميـــزانٍٍ لا يضيـــع فيـــه معـــروف. 

 الخيـــر الـــذي تعملـــون فيـــه ولـــه رســـالة ســـامية، وعملكـــم فـــي القطـــاع 
غيـــر الربحـــي التـــزامٌٌ مســـتمرٌٌّ يتجـــاوز حـــدود الوقـــت والمكانـــة، والراتـــب 
والمكافـــأة؛ فهـــو بـــذرٌٌ يُُلقـــى فـــي الأرض، لا يُُنتظـــر منـــه حصـــادٌٌ سريـــع، 

لكنـــه ينمـــو فـــي القلـــوب ويتجـــاوز حـــدود الزمـــان والمـــكان.

لقـــد كانـــت هـــذه الصفحـــات “ذكـــرى” لمـــن أرهقتـــه التفاصيـــل فغفـــل عـــن 
الغايـــة، لمـــن أخذتـــه المشـــاغل فاحتـــاج إلـــى لحظـــة يقظـــة، لمـــن أحاطتـــه 
ّـــر، لمـــاذا  ضوضـــاء الأهـــداف فاحتـــاج إلـــى صـــوتٍٍ داخلـــي يقـــول لـــه: تذكّ

بـــدأت؟ لمـــن؟ وكيـــف ستنتهـــي؟

 فلتمضـــوا فـــي طريقكـــم، حيـــث العطـــاء لا ينضـــب، والأثـــر لا يـــزول، والأجـــر 
لا يُُحصـــى بـــإذن اللـــه؛ وليبـــقََ هـــذا الكتـــاب “ذكـــرى” تضـــيء لكـــم حيـــن 

يتداخـــل الظـــلّّ مـــع النـــور.






